
 الإله يحتاج اإلى وهل ه؟من أ جل عبادت أ حقا كما يقولون ؟لماذا خلقنا الإله -1

لق فلا يكون هناك  ؟عبادتنا َ خَلقنا؟ أ لم يكن من ال ولى أ ل نُخ فاإن كان ل! فلَِم

 سيئات ول سفك دماء ول معاصي وبالتالي ل يخعَذب أ حد ول يعاني الناس؟
 

ت فوَجَدت  ؟لماذا أحُاسَبخ على دين وجدت نفسي عليه -2 لِم ذا وخ ما هو ذنبي اإ

أ ليس معظم الناس الذين يولِون على  ؟نفسي مسلما أ و مس يحيا أ و غير ذلك

 دين معين يموتون على نفس هذا الِين؟
   

لماذا ل يجمع الإله جميع الناس ثم يخبرهم بنفسه أ نه هو الإله دون الحاجة اإلى  -3

 اإرسال أ ي رسول فتنتهي  كل المشاكل والصراعات ويؤمن الناس جميعا؟
 

ع  أ نه رسول من عند الله ل نه أ تى  لماذا يجب علي  -4 أ ن أ ؤمن با ي شخص يدََّ

ذا   ؟بالمعجزات  !!لمعجزات أ يضا؟فلِ ل أ تبع الساحر الذي يا تي با اإ
 

لماذا ل أ عتنق الإسلام؟ لماذا ل أ عتنق المس يحية؟ لماذا ل أ عتنق أ ي دين  -5

 أ خر؟

ألي ف  ت 

اص محمود ف 
 
ور الق ى ب ن عب د الصب 

 
 ب ن مصطف
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يم  بمسْمم اللهم  حم حَْْنم الرَّ  الرَّ

 ةال سئــلة الـخمسل و الملك العاد

لى عبادتنا لإلهوهل ا ؟تهعباد يقولون من أ جل أ حقا كما ؟خلقنا الإلهلماذا  -1 َ فَ  !اإن كان لف ؟يحتاج اإ  لِم

لق فلا يكون هناك سيئات ول سفك دماء ول معاصي وبالتالي ل لقناخَ  ؟ أ لم يكن من ال ولى أ ل نُخ

 ذب أ حد ول يعاني الناس؟عَ يخ 

 

ذا ذنبي هو ما ؟دت نفسي عليهجَ وَ على دين  بخ لماذا أُحاسَ  -2 لِم  اإ  أ و  مسلمانفسي تدجَ فوَ  توخ

 ؟معظم الناس الذين يولِون على دين معين يموتون على نفس هذا الِين أ ليس؟ غير ذلكمس يحيا أ و 

 

رسال أ يدون  الإلههو أ نه  بنفسه الناس ثم يخبرهم الإله جميع عميج لماذا ل -3 لى اإ  رسول الحاجة اإ

 اكل والصراعات ويؤمن الناس جميعا؟فتنتهي  كل المش

 

َ بؤمن أ  أ ن  يجب علي  لماذا -4 ذا   ؟ل نه أ تى بالمعجزاتع  أ نه رسول من عند الله دَّ ا ي شخص ي فلِ ل  اإ

 !!؟الساحر الذي يا تي بالمعجزات أ يضاتبع أ  

 

 ؟دين أ خرأ ي لماذا ل أ عتنق س يحية؟ لماذا ل أ عتنق الم  ؟ل أ عتنق الإسلاملماذا  -5

 
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كان هذا ، و ليس لها نظير عظيمة عوالم قد أ نشا   أ عظم ملك في الوجود كانملكا عظيما هو  أ ني يخروى 

 وقدرته تفو  كل الملك هذا قدرته وقوته العظيمة، وكانت قوةو  بحكمته يحكم جميع العوالمالملك العظي 

وكان  ، رييكفهو الملك العظي الذي ل ند له ول ،ليس لها نظيرته قدر و  ليس لها مثيل وتهقف الوصف،

يخلق من كان و حتى المس تقبل كان يعلمه بقدرته العظيمة وعلمه الواسع، علمه قد أ حاط بكل شيء، 

 وقدكيف ل  يكري منازع أ و بلا هذا الملك العظي فكان  ،قدرته العظيمةو  بقوته الكبيرة العدم ما يشاء

 كانف ،الملك عادل يفو  عدله كل الوصف . وكان هذاخضع له كل شيء لعظمته وقدرته وجبروته

عفوا لطيفا دودا و رحيما  رؤوفاكان  وقوته العظيمة وقدرته الجبارة عدله الفائق ومع ،بالذرة ميزان عدله

رخ ال قدار في جميع العوالم وَيخ  ،ذو صفات حْيدة ل يضاهيه في حس نها أ حد غفورا مخ ال رزا  قَ وكان يخقَديم سيم

ينهي  عن و  وكان يا مر بكل شيء حسن ،ذو فضل كبيرمحس نا جوادا ، وكان كريما على أ حسن تقدير

أ رحم  كيف ل وهوو  يهابونهو  يحبونهكل الف ،فكانت العوالم على أ حسن وجه وأ كمل وجه ،قبيحكل شيء 

ليه وق يهرعونكانوا لذلك  ،العالمين وأ عظم من في الوجود ربو  الحاكمين أ حكمو  الراحْين  ت حاجاتهماإ

نتصر للمظلوم ولو ي  عادل يا بى الظلِ ولو بمثقال ذرة حكيما عظيمافكان ملكا ويقصدونه في كل غاياتهم 

 :الحكايةمن أ جل العدل بدأ ت و ، لملك العادل فعدله فا  كل وصفبا يخعرَفوكان  ،بعد حين

، بل وكل شيء يمكن أ ن يخوجَد في الوجود في الوجود،كل شيء  شملكان الملك عادل لِرجة أ ن عدله  

علِ  بل وقدرته العظيمة، فبعلمه للمس تق فكان يا بى الظلِ حتى في العدمبمش يئته وعلمه وقدرته العظيمة، 

يختلفون في معدنهم من حيث الصلاح والفساد، فهناك أ جناس كلهم  في العدم هناك أ جناسا وأ مما أ نَّ 
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 العادل ، فكانت مشيئة الملكسيء الكافرصالحون مؤمنون وهناك أ جناس منهم الصالح المؤمن ومنهم الم

با ن يقضي بينهم جميعا بعدله وحكمته العظيمة حتى ل يخظلِ أ حد.

ته ر بقد دلالملك العا علِفقد  ،ل جنس النورامثأ   ا  أ بدالتي ل تخطئ  المؤمنة ا ما ال جناس الصالحةف 

فيهم  العادل لملكقضى اف ،ل يخطئون أ بدا ول يعصونه أ بدا مؤمنون نوصالح أ نهم العظيمة وعلمه الواسع

ليه وجعلهم حوله وريفهم بمنزلة عظيمةملائكة جعلهم بعدله و  لعرشه  لة   وحَْ   حيهو  أُمَناَءَ فكانوا  مقربين اإ

 .كهلعلى مخ وخزنة  اسا  رَّ وحخ ه قم لْ خَ لم  ورسلا  

 علِفقد  ،أ مثال جنس النار وجنس التراب كافرون سيئونمؤمنون و  ال جناس التي فيهم صالحونوأ ما 

كرون ملكه ل يقبلونه ملكا عليهم وين ،نوأ كثرهم سيئ أ ني  ته العظيمة وعلمه الواسعر بقد الملك العادل

ليه ويس بونه ول يعترفون به ويلفظونه بل  ليهم وأ عطاهم فهم يسيئون اإ ن أ حسن اإ ويكفرون به حتى واإ

يشربون الخمر و يا كلون الربا ويزنون ثم اطلع على أ عمالهم فوجدهم  ،وجد فيهم من يتحداه ويتجرأ  عليه

لك عليهم ومقتهم فغضب الم ،في ال رضويفسدون ويقتلونهم  ويعادون الصالحين المؤمنين ويبغضونهم

لى  العقاب الشديد. وفي المقابلبل يس تحقون  نعيمهالعيش في  ل نهم سيئون ل يس تحقون نظر الملك اإ

يرجون فوجدهم مساكين مس تضعفين متضرعين يهابونه ويحبونه ويطيعونه و  ،أ ولئك الصالحين المؤمنين

الظلِ فكان ،  العدمس يئين بتركهم فيالملك أ ن يظَلِم الصالحين ويساويهم بال . فا بى ويخافون عذابه رضاه

لقَوالو  عليهم س يقع زى  دَ مَ حْ يخ تعط  له الفرصة لم  ل المؤمن ل ن الصالح ،لم يخخ يمانه صلاحه علىويجخ  ،واإ

زى بَ عاقَ يخ لَ  تعط  له الفرصة ل الكافر والمسيء ساءته ويجخ  ير. وهذا ظلِ كب ،وكفره على اإ
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من تلك  نادى على جنسف  ،بينهم يقضي بعدلهحتى تلك ال جناس أ ن يخلق العادل الملك  ضىفق

ذا همال جناس  ة الملك قو يئون فلما رأ ى الس  ،كان المؤمنون في جانب والسيئون في جانبف ،يديهبين  فاإ

ليهم الملك ،العظي كنايا مل  أ منا بكنفاقا خداعا و قالوا ف ،بين يديه والكل ساجدوقدرته  العادل  فنظر اإ

ل  بهفهم قوم سيئون ما اعترفوا  ،وهو يعلِ أ نهم كاذبون العادل رأ وا و ي وا هذا المشهد العظرأ   ل نهماإ

زورا ادعوا د قف ،م السيءوحقيقة معدنه وقبحهم مما رأ وا ذلك لظهر باطنهم ولو أ نه ،هوعظمته قوت

 وكان الملك يعلِ الغيب ويعلِ أ نهم سيس بونه ويجحدونه ويكفرون به، وس يقتلون .م مؤمنونوكذبا أ نه

نكرون كل أ فعالهم سي ف سا لهم عن ذلك كله وأ نه حين ي  ،ون ويفعلون السيئاتبخ ذم كْ ويسرقون ويزنون ويَ 

قب الملك العادل أ ن يعا لو أ رادلذلك و .أ صحاب معدن سيء منافقون فهم كاذبون مخادعون السيئة،

لكان  لقهم مباريةبعد أ ن يخ  الس يئين بما يس تحقوا من العذاب ويجزي الصالحين بما يس تحقوا من النعي

نصافا  . (1) ل نه يعلِ حقيقة معدن كل واحد منهم عدل تاما وكان اإ

نما نحن ن لكن الملك يعلِ أ نه لو عاقبهم لعترضوا عليه وقالوا كيف تعاقبنا على أ ش ياء لم  فعلها فبعزتك اإ

ليك أ و ننكر فضلك علينا أ و نجحد نعمك علينا أ وكفخ صالحون ومؤمنون ول يمكن أ ن نَ   رك أ و نسيء اإ

نهم كاذبون سيئون، س يكفرون به وس يفعلون السيئات وما أ منوا به ،أ ن نفعل السيئات  والملك يعلِ اإ

ل خداعا ونفاقا، فقرر الملك العادل أ ن يمتحنهم  قق (2)لتظهر حقيقة معدن كل واحد منهم أ ول مرة اإ  ويحخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
وهذا معنى الحديث: )لو أ ن الله عذب أ هل سماواته وأ هل أ رضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحْهم لكانت رحْته لهم  -1

ماجه من حديث أ بي س نان سعيد بن س نان عن وهب بن خالِ الحمصي عن ابن خيرا لهم من أ عمالهم( رواه أ بو داود وابن 

 الِيلم . وصححه ال لباني.

 .ورة العنكبوتس ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْْكَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُ فْتَ نُونَ﴾ وهذا المعنى العام لقوله تعالى -2



 مسةوالأسئلة الخ  العادلالملك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةوالأسئلة الخمس  العادلالملك  

- 5 - 

 

الذي ل يخظلِ لك العادل المفهو . نعيمهم سيئون ل حق لهم في العيش في ت لهم أ نهثبم ويخ  العدل في مملكته

ن كانوا صادقين  (1) رض عليهم أ ن يخوضوا هذا الامتحانفكانت البداية أ ن عَ  ،عنده أ حد أ بدا ليتبين اإ

عليهم وأ س بغ م النعم عليهم با عظ نَّ . فجعلهم خلقا في أ حسن تقويم ومَ في ادعائهم باليمان بالملك وحبهم له

شكروه ويتبعوا ي  الملذات والشهوات لكن رييطة أ نميع أ لوان ينعمون ويتمتعون ب  نعمه ظاهرة وباطنة

خرج أ ضغانهم تخ اد لم والجه لصلاة والصيام والصدقة، وأ مرهم بابينهم تعاليمه وريعه حتى ل يظهر الفساد

اب من أ صح أ صحاب الصلاح اكر من الجاحد ويخعلَِ وتبين حقيقة معدن كل واحد منهم لميخعْلَِ الش

يجزيه جزاءا  ويثبت حسن معدنه فسوفتعاليمه وكتبه ورسله أ ثناء الامتحان ل  فمن يمتثلالشهوات، 

مه عَ حدون نم وأ ما الذين يج ،مثلها من قبل خالِين فيها ذلك الفوز العظي اويدخله جنات لم يرو عظيما

ف يعذبهم عذابا سو و  حقيقة معدنهم الس يئتظهر ول يتبعون تعاليمه فس   يكفرونه ويتبعون شهواتهمو 

 ،تحان العادلعلى هذا الام  واوافقف ،فيها أ بدا ذلك هو الخسران المبينهم نار جهنم خالِين شديدا ويجز

خلاصهم ويثبتوا أ نهم مؤمنون صالحونرادوا أ ن يث المؤمنون الصالحون أ  ف سيئون الكافرون واغتر ال  ،بتوا اإ

لى الشهوات والم  ذلك الاختيار.كانوا جهلة بو لذات الفانية وطمعوا في النعي الزائف وتاقت نفوسهم اإ

 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ناَّ ﴿ ل تعالىقا -1
ِ
مَاوَاتم  علََى  الَْمَانةََ  عَرَضْناَ ا بَالم  وَالَْرْضم  السَّ لنَْهاَ أَن فاَبَيَْنَ  وَالجْم مم نْهاَ وَأَشْفَقْنَ  يَحْ لهَاَ مم نسَانخ ا وَحََْ

ِ
َّهخ ۖ   لْ ن

ِ
 كَانَ  ا

ا بَ  (22) جَهخول   ظَلخوم  يميخعَذيم خ  ل قمينَ  اللَّّ ناَفم قاَتم  المْخ ناَفم شْرمكمينَ  وَالمْخ شْرمكَاتم  وَالمْخ خ  وَيتَخوبَ  وَالْمخ نمينَ  علََى  اللَّّ ؤْمم ؤْ  المْخ ناَتم وَالمْخ خ  وَكَانَ ۖ   مم  اللَّّ

ا يم ا غفَخور  حم نما ان متحليس ل جل الا ال مانة عخرضت على السماوات وال رض والجبال والذي يظهر لنا أ ني  سورة ال حزاب. ﴾رَّ واإ

نما  هذا الامتحان أ نو  ،رفضه من هو أ شد منه قوة حيثالمصيري  الامتحانم هذه ال مانة وخطورة هذا ظَ نسان عم يَعلِ الإ لم  اإ

عل ليخظهر المنافقين   لِ.والله أ ع بالكافرينالله  يصفهمنوا بالملك خداعا ونفاقا أ ول مرة. ولذلك لم الذين أ م  جخ
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ا جميعا نشهد فقالو ول ملك غيري  العظينادى الملك على الناس جميعا وقال أ تشهدون أ ني أ نا الملك و 

فقال الملك العادل محذرا لهم ل يغَخرنكم أ باؤكم وأ هلوكم فاإني  ،(1)أ نك أ نت الملك وحدك وشهدوا على ذلك 

نه ل  ن كنتم صادقين في ادعائكم، فلا تكفروا برسل وترضوا بالكفر فاإ سا رسل لكم رسلا وكتبا ل رى اإ

الِنيا،  لكةمم يعا. وهكذا يمتحن الكافرون فيسلطان ل حد عليكم ول حجة لكم. فشهدوا على ذلك جم 

ن كَ   قد ظهر كذب ادعائهم وسوء معدنهم.بوا برسل الملك ورضوا بالكفر فذي فاإ

نشاء مملكةقد أ مر  قبل ذلك الملك وكان ملكة ولذلك سميت الم الس بعالسماء تحت ممالك  ال رض باإ

 وسَطَح فا،وجعل السماء حفظا وسق ،تقاالسماء عن ال رض ف  تقََ فَ فَ وكانت السماء وال رض رتقا،  ،الِنيا

فجعل فيها امها ، وأ حكم نظووزنا اثم ثبتها ببال رواسَي شامخات فكانت أ وتاد ،وبسطها بسطاال رض 

 في فلك كلجعل فيها الشمس سراجا، وجعل فيها القمر نورا، ، و معاشاالنهار جعل فيها و  لباسا، الليل

وتكثر فيها الثمار  ،تشقها ال نهار والبحار ،جنات خضراء بهيجةفيها  أ نبتو يس بحون بقدرته العظيمة، 

ن اإلى مكان فينتقل الماء من مكا ،الطبيعة الجميلة نَ ازم وَ تخ لم  تحمل السحب ارياحفيها وأ رسل  ،وال شجار

 .حسن ما يكونأ  أ جمل ما يكون و  فكانت ،العادل با مر هذا الملك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ْ  وهذا معنى قوله تعالى  -1 يمكمخ هممْ أَلسَْتخ بمرَب ْ علََىٰ أَنفخسم َّتَهخمْ وَأَشْهَدَهمخ مي ري ْ ذخ همم هخورم ن ظخ ن بنَِم أ دَمَ مم ُّكَ مم ذْ أَخَذَ رَب
ِ
 ۖ   بلََىٰ  قاَلخوا ﴿وَا

ياَمَةم  يوَْمَ  تقَخولخوا أَن ۖ   شَهمدْناَ  ناَّ  القْم
ِ
ذَا عَنْ  كخنَّا ا َـٰ لمينَ  هَ َّمَا تقَخولخوا أَوْ ( 122) غاَفم ن

ِ
كَ  ا ناَ  أَرْيَ ن أ بَاؤخ َّة   وَكخنَّا قبَْلخ  مم مي ري ن ذخ ْ  ميم همم  ۖ   بعَْدم

لْمكخناَ لخونَ فعََ  بممَا أَفتَهخ بْطم ونَ﴾ (123)لَ المْخ عخ َّهخمْ يرَْجم لخ الْ يَاتم وَلعََل م خفَصي َ ن لكم  .سورة الأعراف وَكَذََٰ
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على ال جناس الذين ل يعقلون فجاؤوا من العدم فجعل منهم الطيور والحيوانات  العادل نادى الملكو

ل ف ،وكل ذلك قبل خلق الإنسان ،أ خرين وأ مما وخلقا وال سماك والحشرات َ  قَ لم خخ  كلخ  .دةدمهمة مح لم جْ لم

لها أ ن تسقط  رَ ديم الموضع الذي قخ فا صبحت المملكة في توازن دقيق حتى الورقة تسقط من الشجرة على 

 لم يكن هناك شيء عبثي بل كل شيء بقدر. ،بالغة لحكمة فيه

 الكافرين ينس يئال ثم أ مر الملك أ ن تكون المملكة الِنيا دار امتحان لتلك ال جناس التي تحوي على 

هر صدقهم من حتى يظ م بينه وبينهفي اللقاء ال ول  ما حدث   كلمحَ يخ وأ مر با ن  المؤمنين صالحينالو 

 .الامتحانفي هذا  كذبهم

حنون متَ لِنيا يخ ا لى ال جناس جنسا بعد جنس في مملكةتتوا مملكتهوهكذا مضت س نة الملك العادل في  

وكان منهم المؤمن يا مملكة الِن  الجن في نزلففي أ عمالهم ويقضي الملك فيهم بعدله، حتى جاء جنس النار 

لما كثر و  ،بقهممن س  حال ك الِنيا مملكةثم جلسوا برهة حتى أ فسدوا في  ،الصالح ومنهم المسيء الكافر

لى  عادلال نظر الملكف  ،كم مملكة الِنياهم من حخ مَ رم ل عليهم عقابه ويحَْ نزيم قرر الملك أ ن يخ  فسادهم  الصالحيناإ

عادل أ حس نهم عملا في ذلك الوقت لكن الملك الأ بو الجن و  عزازيل وكانأ كثرهم عبادة  وكانوا قلة، فوجد

عزازيل من  لعادلا رفع الملكف. بعد ر شيئا من ريه ومعدنه السيءظهم لكنه لم يخ و يعلِ أ نه سيء وريير 

لى مملكة السماء العليا الِنيا  ال رض مملكة َ اإ يتحقق العدل فطالما  لكي قيق الح ر معدنه ظهَحتى يمتحنه وي

 ادع  أ نه صالح مؤمن. 
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لى أ ماكن بعيدة تمهيدا لقدوم  ل الملك العادل عقابه على الجننزَ وأَ  وأ رسل جنودا أ شداء فطردوا الجن اإ

زازيل أ نه فلما رأ ى ع ،أَيْ الإنسان تراب  له فرصة حكم مملكة الِنيا أ ل وهو جنس العطَ جنس جديد تخ 

لى مملقد رخ  َ  العليا السماءكة فع اإ ليه وبدأ  ي  دَّ عَ ادل قد أَ وكان الملك الع ،ظهر معدنه السيءدخل الغرور اإ

ى عزازيل جسد أ دم، غار منه وحقد فلما رأ   ،الترابجنس  لمتحاناس تعدادا جسد أ دم أ بو الإنس 

وأ قوى  جنس النار أ عظم أ نَّ  وتمكن منه الغرور فاعتقد فغار أ بو الجن من أ بي الإنس، عليه وحسده،

يم وقال أ نا خير منه لإن سخ التراب من جنس  َ فتمنى أ ن يهخْ  ،هخ نَّ كَ لم هْ عليه لَُ  تخ طْ ل  حسداتراب الجنس  لكم

لىفلما رأ ى الملك العادل هذا الشر وا ،منه وحقدا جنس  هلاكتمنِ اإ  لحقد والحسد الذي وصل به اإ

لروح، وكان فا تم الملك العادل خلق أ دم ونفخ فيه ا ،الحقيق ظهر معدنه يخ  شيء  ه بأ راد أ ن يمتحن ،با كمله

 َ سجدوا قال الملك العادل للملائكة افنفسه من الملائكة لغروره وظنه أ نه أ درك مكانتهم،  دُّ عخ عزازيل ي

ل عزازيل كلهم ل دم فسجدوا أ دم أ سماء  ليبتع الملك قامولما انتهي  السجود  ،يسجد تكبر وأ بى أ ن اإ

ليهوله وخلق له زوجال ش ياء من ح ليها وتسكن اإ ا فعل وأ خبرهما الملك العادل بم ،ة من نفسه يسكن اإ

نه فعزازيل شخص سيء فاحذروا منه ول تسمعوا له عزازيل وأ نه رفض أ ن يسجد ل دم وأ خبرهم با ن  اإ

شجرة ل اإ  ، ثم أ جاز لهما نعي جنته كلها بكل ما فيها من خيرات وثمار وأ شجاريحقد عليكما ويحسدكما

عادل على نادى الملك الو فكانت بداية امتحان جنس التراب، يقربوها منها أ و يا كلوان أ   واحدة، حذرهم

خَيٌر منه  أ نافقال عزازيل  ؟أ س تكبرت أ م كنت من الكافرين ؟عزازيل وقال له لماذا لم تسجد ل دم

لتَ  ولكنك رجة أ سجد لمن هو أ قل منِ مكانة ود لن، ثم قال في غرور وأ مرتنِ أ ن أ سجد له علي  هفضََّ
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لى التمرد على الملك العادل فكفر بحكمة الملك وعدله في ذلك أ بدا، أ طيعك ولن  فا وصله الكبر والغرور اإ

ليه  ساءة عظيمة واختار أ ن يكون عدوا للملك على أ ن يسجد ل دم وظهرت حقيقةوأ ساء اإ عدنه م اإ

لى المملكة الِنيا مع الكافريفغضب الملك العادل وأ مره أ ن يخرج من الم، السيء ن ملكة العليا ويعود اإ

لى أ خر يوم فيهاللفقال عزازيل  ،أ مثاله رني في مملكة الِنيا اإ وهو  الملك العادل وافقف ،ملك العادل أَنظم

نك من المنظرين وقال له يعلِ مراده لى يوم  اإ نَّ عليك لعنتي اإ غويتنِ ثم قال عزازيل لقد أ   ،الِينواإ

لقَ أ دم لما حدث له هذا( )ف بنس التراب  ْ يه لو لم يخخ فغضب الملك  ،فاجعل لي سلطانا عليهمهو يظن أ ن

لقاء اللوم على خلق أ دم سوء قولهغروره و  من لا ف  فلتخرج صاغرا مطرودا من مملكتيوقال له واإ

ل من تبعك من الس يئين أ مثالكلك سلطان  عد أ ن . وهكذا ظهر عزازيل على حقيقته القبيحة بعليهم اإ

غوته نفسه السيئة وأ صبح من أ شد أ عداء الملك ومن أ ري ما خلق الملك فقد تخط  كل الحدود أ  

لى الكفر به والجحود به فلعنه الملك أ شد لعنة وغضب عليه غضبا  وأ صبح يحارب الملك ويدعو الناس اإ

ء . فلما رأ ى عزازيل أ نه خسر كل شيوبغضا وكرها وكفرا وحسدا عظيما ل ن معدنه س يئ امتل  حقدا

ل حسدا  السماء لكة ممعزازيل في طريقه للخروج من  وحقدا، وبينمابسبب جنس التراب، لم يزده ذلك اإ

ا ف ،لهما كل الشر والحقد والحسد نُّ كم يخ  وكان ،أ دم وحواءلقَ  العليا  تدري لماذا أ   أ دمخ  ياقال  رأ ى أ دمَ لمي

ُّ مَ ـفقال له أ دم لم  المحرمة تا كل من هذه الشجرة ن لا  بأ مرك الملك   ! فقال عزازيل ل ن هذه الشجرة سرم

 حتى م لهما على ذلكسم قْ الخلود والملك العادل أ خف  عنك ذلك حتى ل تكون من الخالِين، ومازال يخ 

 يا فنادى الملك العادل غاضبا وقال ،فا صاب أ دم وحواء التعب الشديد ،أ كل أ دم وحواء من الشجرة
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 زيل،أ لم أ حذركما من عزا  تسمعا لعزازيل،أ لم أ قل لكما أ لي ، قل لكما أ ل تا كلا من هذه الشجرةأ لم أ   أ دم

ن م جميعا وااخرجالملك العادل ل دم وحواء وعزازيل  ثم قال ،تخرجان عن طوع تعصيان أ مري و أ  

لى  واوانزل ة السماءمملك   .بعضكم لبعض عدو ملكة الِنياالماإ

دَ فيهأ ول يوم  ذيهنا  أ دم منوهكذا لم  جم  ،وم الجمعةي أ خر من ولم يلبث في مملكة السماء سوى ساعة ،وخ

لى  أ دم وحواء نزل ثم م عزازيل ر بهرَّ فهم أ ناس صالحون غَ  ،وهم نادمون على ما فعلوا لكة الِنيامالماإ

فلما رأ ى  ،لكن سرعان ما أ فاقوا ونادوا الملك العادل وطلبوا منه العفو والسماح والمغفرة ،فعصوا الملك

خلاصهم عفا عنهم وغفر لهمصم  العادلالملك  وا ذريتهم رخ ذيم وأ خبرهم أ ن يحذروا من عزازيل وأ ن يحخَ  ،دقهم واإ

ء من الامتحان د عزازيل جز وأ خبرهم أ ن وجو في مملكة الِنيا  باتباع تعاليمهلملك العادل ثم أ مرهم امنه، 

عْرَفَ لم  الترابالذي قضاه الملك العادل على جنس  تى يتحقق وح ،الصالح المؤمن من المسيء الكافر يخ

  العدل في جنس التراب.

نوا على فكا ،لنفسه مسيءنهم ظالم وم وهكذا مضت ال يام والس نون وأ صبح ل دم ذرية منهم محسن

 أ ربعة أ صناف:

لى ترك تعالي الملك عمدا، أ ما الصنف ال ول  - وء معدنهم سببا فكان سفهم من أ غوتهم نفوسهم السيئة اإ

 .أ عداءا له وكانوا أ ن يطيعوه اا بو ف حدوا نعمهيجو لملك العادل وينكروا وجوده كفروا باكافيا ل ن ي
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ن ذلك ل   عليهم ن له سلطانويك دون أ ن) فهم من أ غواهم عزازيل بوسوس تهوأ ما الصنف الثاني  -

فكفروا بالملك العادل وأ صبحوا عدوا  ،( فا صبحوا من جنوده دون أ ن يدرواالامتحانينافي قواعد 

بوا وادعوا ذَ وكَ  ،للملك يس بونه ويحاربون تعاليمه ويعادون أ ولياءه ويمنعون الرسل من تبليغ دعوة الملك

قوا اف أ ني  ا عليها وماتوا تراءاتهم وكذباتهم فقاتلو هناك من هو غير الملك العادل يملك العوالم ويحكمها وصدي

 .هولم يؤمنوا ب كل ذلك ل نهم سيئون ومعدنهم سيء لم يتقبلوا حكم الملك العادل ،على ذلك

ولكن لم يكفروا  ،اهوائهاس تجابت نفوسهم ل  و  ،وأ ما الصنف الثالث فهم من غلبتهم الشهوات والملذات -

 لوا الطريق.فضوانشغلوا بالشهوات  هتركوا تعاليمبل بالملك ولم يلفظوه 

أ ما الصنف الرابع فهم الصالحون المؤمنون أ صحاب المعدن النفيس الذين أ حبوا الملك العادل دوما  -

يذكرونهم بتعالي  ،، فقابلوا الإساءة بالنصحوأ خلصوا له وامتثلوا لتعاليمه وصبروا على أ ذية الس يئين لهم

ويذكرونهم  ،الملك ويذكرونهم بما حدث في اللقاء ال ول بينهم وبين الملك ويبينون لهم قدرة الملك وعظمته

بالعهد والمواثيق التي أ عطوها للملك لعلهم يهتدون وينجون من العذاب الخالِ ال بدي الذي توعدهم به 

متحان وهم المملكة الِنيا دار امن قبلهم من أ ن هذه  ، ويخبرونهم بما أ خبرهم به الصالحونالعادل الملك

لىب أ نذاك صحة ادعائهمليثبتوا  الامتحانهذا  وافقوا على من  الملك ا نهم صالحون مؤمنون ل يسيئون اإ

 ول يحاربونه. 
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لسيئون مملكة كم احَ فَ  ، وأ ولياء عزازيلينالس يئعدد ومع مرور ال يام والس نين قل عدد الصالحين وكثر 

قتل والسرقة وأ كل فكثر الزنا وال  الِنيا فا فسدوا فيها وحكموا بين الناس بغير ما أ وصاهم به الملك العادل

 .بالباطل أ موال الناس

لى أ   ليكلفه برسالة الِنيا لكةممالعادل باختيار أ حسن الناس في  فقام الملك  ،ولئك القوم الس يئينيوصلها اإ

لما جزة، فبوا به وسخروا منه وقالو لن نصدقك حتى تا تينا بمعفلما أ تاهم الرسول بكتاب الملك العادل كذَّ 

 أ تاهم بمعجزة قالوا هذا ساحر مبين.

لك كاذبون ادعوا الصلاح وحب الم ،فغضب الملك العادل منهم فا هلكهم ل نهم سيئون ذو معدن سيء

م، والملك العادل با نفسه بين أ يديهم، فا ضاعوا الفرصة التي في ال رض فسدونوهاهم ال ن يكفرون ويخ 

 .نيكاذبون، ولكن من عدله أ ن أ عطاهم فرصة حتى ل تكون لهم حجة في اللقاء الثا نهمبا  سلفا يعلِ 

ومرت  ،كم مملكة الِنيا مرة أ خرىللصالحين من حخ  نَ كَّ وبعد أ ن أ هلك الملك العادل أ ولئك الس يئين مَ 

يئون من حكم فتمكن الس  أ عداد الس يئين وتكررت ال حداث تفكثر هد على الناس، فتقادم الع الس نين 

مَ بالسحرب ومنهم من قخ ذيم فا رسل الملك العادل رسله فمنهم من كخ  مملكة الِنيا، م  والجنون. تل ومنهم من اختهُّ

حبهم الملك أ  وهكذا أ صبحت مملكة الِنيا محلا للصراع بين الخير والشر وبين الصالحين المؤمنين الذين 

 وبين الس يئين الكافرين الذين ادعوا كذبا اتباعهم للملك فظهروا على حقيقتهم.
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ل قلة نجوا مع نوح وكذلك امتخ  نَ قوم نوح وهلكوا اإ  ثمودن عاد و حم وجاءت أ قوام وذهبت أ قوام، فاَمْتخحم

فقتلوا ال طفال  ،فيها وأ صحاب ال يكة وغيرهم حتى جاء قوم فرعون فطغوا في ال رض وأ فسدوا لوطوقوم 

ثم  ظيما بعد ذلكع با يديهم فيكون رسول بوهخ يرخَ طفلا صغيرا لم لهم  العادل فا رسل الملك واس تحيوا النساء

كان و  عليه السلام الطفل موسىذلك ، فكان ما عملوالكهم عدل منه وجزاءا لهم من جنس يزيل مخ 

ثَ التوراة ف هتابك  ليهم لما بخعم احر مبين، فنصره قالوا س أ تاهم بالمعجزاتمعجزة فلما منه كذبوه وطلبوا  اإ

ل يسيرا حتى ،ومن معه عليهم وأ هلكهم ومكن لموسى العادل الملك  فما لبث قوم موسى على العهد اإ

رسول عظيما  وأ رسل لهم ،أ ضاعوا كتاب الملك وحرفوه واتبعوا غير الملك فغضب الملك عليهم ونبذهم

ث أ تت أ مه حي فكانت معجزة أ خرى نطقه الملك في المهدوأ   عظيمة ةمعجز ه ميلاد فكان ،عيسىاسمه 

لى قومها تحمله وهو رضيع  جاء  لفكلم قومه وأ خبرهم با نه رسول من عند الملك العادمريم عليها السلام اإ

لى الطريق الحق  وا منه وطلبكذبوه فلكنهم فعلوا كمن س بقهم  ،الإنجيل جاءهم بكتاب اسمهو ليرشدهم اإ

لى مملقالوا ساحر مبين  تاهم بالمعجزاتمعجزة فلما أ   كة السماء وهموا بقتله لكن الملك العادل نجاه ورفعه اإ

ل قليلا حتى أ وذوا العليا فما  لصالحين يذاءا شديدا فاجتمع السيئون وأ تباع عزازيل على ااإ لبث أ تباعه اإ

 ملكا لمملكة فاتخذ الناس عيسى ،وأ ضل عزازيل خلقا كثيرا من جنس التراب ،فقتلوهم وحرفوا الكتاب

 بب كفرهم بهبس  ومقتهم شديدا منهم غضبا الملك غضبف ،الِنيا ومملكة السماء وتركوا الملك العادل

سل رسول خاتما ر فقرر أ ن يخ  ،الذي يحكم العوالم با نه الملك العادلوافترائهم على رسوله عيسى وظلمهم 

يذانايكون أ خر الرسل    بنهاية مملكة الِنيا. ويكون قومه أ خر ال مم اإ
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فقد كان خير  ،محمد قلب فاطلع الملك العادل على قلوب كل من في مملكة الِنيا فلِ يجد أ فضل من 

أ رحم و  لقا، وأ كمل الناس عقلا، خير من أ كرم الضيف،أ حسن الناس خخ و من وطا ت قدمه مملكة الِنيا، 

 ان وجيهكا .يخير من أ وى اليتو خير من أ طعم المسكين، و خير من نصر المظلوم، من حْل الس يف، 

ن تمس يده يد امرأ ة لم تحل له أ بدا. كان يلقب بالصاد  ال مين، وكاقومه، لم يشرب الخمر أ بدا، ولم في 

فاختاره الملك العادل رحْة للعالمين، وأ نزل معه أ خر الكتب  يا مر بمكارم ال خلا  وينهي  عن الرذائل.

هد وباللقاء الناس بالع  رَ كَّ وذَ  ،فا وضح فيه كل شيء حتى ل يكون هناك حجة ل حد ،يمالكروهو القرأ ن 

لى مخ  ، لهم أ يما تبيان أ نه ل ملك غيره في الكونوبيني  ،ال ول لى هم كم لْ وأ مرهم أ ن ينظروا اإ مملكة الِنيا  واإ

ليهبيتدبروا ما فيها فيعرفوا عظمة الملك وقوته وقدرته فيؤمنوا ل  التي يعيشون فيها عن  ويكفوا ه ويهتدوا اإ

لاح والإيمان من أ هل الص لََِ عْ يخ  لهم أ نهم في امتحان لتحقيق العدل لم . وبيني س به وادعاء المخلْكم لغير الملك

أ هل الفساد والكفر. ل نه هو الملك العادل الذي يعدل في كل ممالكه بعدله ويا بى بالظلِ فلا يس توي 

قهم من أ جل لهم أ نما خل  وبيني  ،ذلك في القرأ ن أ يما تبيان لهم بينقد و  ،عنده أ هل الحق وأ هل الباطل

وكان  ،كما أ خبر في خواتي سورة هود فكانت الحكمة ال ساس ية من خلقهم هي العدل حقا  العدلاإ 

 لكافر من المؤمنا علََِ يخ كما أ خبر في سورة الذاريات، فَ  فوا بالعبادةكلَ السبيل اإلى تحقيق العدل أ ن يخ 

يمان بدرجة عبادتهم علِ درجات، ويخ بالعبادة ادة حكمة فكان العدل حكمة أ صلية وكانت العب ،الناس في الإ

اس ول تضره فالملك العادل ل تنفعه عبادة الن ،ليس كما ظن البعض با ن العبادة هي سبب الخلق ،تبعية

نما هي وس يلة لتحقيق العدل   ،ونحن نعنِ بالعبادة هنا هي التكاليف الشرعية الواجبة ،واإ
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قية حتى بعد زوال با ل تحتاج اإلى تكليف وهي ي  أ مور فطريةه أ ما تسبيح الله وتهليله وحبه وخشيته ف 

سبيح وذلك ل نهم الذكر والت  ل يفترون عنفالصالحون والمؤمنون في الجنة  ،مملكة الِنيا ونهاية الامتحان

وكذلك الملائكة  ،افيه أ وجدهم الملكأ ول لحظة فهم على حبه وخشيته منذ  ،درهيحبون الملك ويعرفون ق

 وقدرته وجلاله ل نهم يعلمون عظمة الملك  بالعبادةينفكلَّ مع أ نهم غير مخ  يس بحون الليل والنهار ل يفترون

جلالفهم يسجدون لله خوفا منه  ل  فالكون كله يسجد للملك ويس بح بحمده لعظمته وقدرته، ،له واإ اإ

ليه وس بوه وزعموا كذبا وكفرا با نه ل يس ت السيءفرون السيئون أ صحاب المعدن الكا حق الذين أ ساؤوا اإ

لك قال لذ هذا ظلِ عظيف  ،أ ن يكون الملك بل واتخذوا مخلوقات أ خرى ونصبوها في منصب الملك

ن الشرك لظلِ عظي في جهنم  واعخ ضم وخ الملك وَ  رحْةمن وا دخ رم طخ فَ فاس تحقوا بذلك أ شد العقاب  ،الملك اإ

لى ذلك لق وال دلة عمن الخة ال ساس ية كمفالعدل هو الح .وتخليصا للكون من ريورهمحقاقا للعدل اإ 

لا  ۚ﴿كثيرة فاإن شئت فاقرأ  قوله تعالى في سورة ص:  مَاءَ وَالَْرْضَ وَمَا بيَنَْهخمَا بَاطم َ  وَمَا خَلقَْناَ السَّ لكم ذََٰ

نَ  وا مم ينَ كَفَرخ م يملذَّ وا ۚ فوََيلٌْ ل ينَ كَفَرخ م ينَ  (22)النَّارم  ظَنُّ الذَّ دم فْسم المحَاتم كَالمْخ لخوا الصَّ ينَ أ مَنخوا وَعَمم م عَلخ الذَّ أَمْ نَجْ

ارم  تَّقميَن كَالفْخجَّ عَلخ المْخ كل ما بينهما " سبب خلق السماء وال رض و فال ية صريحة أ ني . ﴾فيم الَْرْضم أَمْ نَجْ

ن شئت فاقرأ  قوله تعالى في ل هو  "من خلق تحقيق العدل وعدم مساواة الس يئين بالصالحين. وأ يضا اإ

فميَن ﴿سورة هود:  خْتَلم نَّ  (111)وَلَ يزََالخونَ مخ يمكَ لََمْلََ مَةخ رَب تْ كَلم َ خَلقََهخمْ   وَتمََّ َٰلكم َ ُّكَ ۚ وَلذم مَ رَب لَّ مَن رَّحم
ِ
ا

نَّةم وَالنَّاسم  نَ الْجم َ مم ينَ جَهَنمَّ لعدل هو ا على أ ني  اتالكريم فلا يوجد دليل أ صرح من هذه ال يات ﴾أَجْمَعم

  ،"م خلقهولذلك" :البل ق ، الإيمان والكفر خلقهم اللهأ صل الخلق فبسبب اختلافهم فيسبب 
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ن شئت فاقرأ  قوله تعالى في سورة  م حَقًّا ۚ ﴿ :يونسواإ ا   وَعْدَ اللَّّ يع  ْ جَمم كمخ عخ ليَْهم مَرْجم
ِ
َ ا َّهخ ي ن

ِ
َّ ا بْدَأُ الخَْلقَْ ثمخ

ي   نْ حَْم ابٌ ميم وا لهَخمْ رَيَ ينَ كَفَرخ م لقْمسْطم ۚ وَالذَّ المحَاتم بام لخوا الصَّ ينَ أ مَنخوا وَعَمم م هخ لميَجْزميَ الذَّ يدخ  وَعذََابٌ أَلميٌ يخعم

ونَ  ق العدل هو ل جل تحقيق الخلفهنا ذكر ملك الملوك أ ن الحكمة من أ نه خلق حْيع  ﴾بممَا كَانخوا يكَْفخرخ

فيجزي المؤمنين والكافرين بما يس تحقون. وهذا دليل صريح على أ ن الحكمة من الخلق هو تحقيق العدل. 

ن شئت فاقرأ  قوله تعالى في سورة الِخان:  يَن ﴿واإ بم مَاوَاتم وَالَْرْضَ وَمَا بيَنَْهخمَا لَعم  (31)وَمَا خَلقَْناَ السَّ

لَّ 
ِ
َا ا ونَ مَا خَلقَْناَهمخ ْ لَ يعَْلمَخ همخ كمنَّ أَكْثَرَ َـٰ َ م وَل لْحَقي ينَ  (33) بام خمْ أَجْمَعم يقَاتهخ نَّ يوَْمَ الفَْصْلم مم

ِ
 ا خبرهم أ نه لم. ف﴾ا

ني "ئلا: أ تبعها قاثم  ،بل خلقهم بالحق يخلق السماوات وال رض لعبا   ، فا تبع لعدلا أ ي "يوم الفصل اإ

 .لعدلبقضية ا الخلق سبب

 َ ا الصراع بقوله هذر الله عز وجل الصراع بين المؤمنين والكافرين في سورة الحجر أ تبع ا ذكَ وأ يضا لم

اعةََ لَ تميَةٌ   ﴿ نَّ السَّ
ِ
م   وَا لحَْقي لَّ بام

ِ
مَاوَاتم وَالَْرْضَ وَمَا بيَنَْهخمَا ا وأ يضا  ،أ ي لتحقيق العدل ﴾وَمَا خَلقَْناَ السَّ

يَن ﴿في سورة ال نبياء في قوله تعالى:  بم مَاءَ وَالَْرْضَ وَمَا بيَنَْهخمَا لَعم ذَ  (11)وَمَا خَلقَْناَ السَّ َّتَّخم لوَْ أَرَدْنَا أَن ن

نَّا فاَعملميَن  ن كخ
ِ
ناَّ ا خ ن لَِّ ذْنَاهخ مم َ تخَّ ا لَّ قٌ ۚ (12)لهَْو  وَ زَاهم ذَا هخ

ِ
لم فيَدَْمَغخهخ فاَ م علََى البَْاطم لحَْقي فخ بام عنى فم ﴾بلَْ نقَْذم

وتحقيق  طلالحكمة من خلق السماء وال رض وما بينهما هو قذف الحق على البا ية صريح في أ ني ال  

ن شئت فاقرأ  في سورة الجاثية:  ،العدل ينَ أ مَنخ ﴿واإ م عَلهَخمْ كَالذَّ ْ يمئاَتم أَن نجَّ ي وا السَّ ينَ اجْتَرَحخ م بَ الذَّ وا أَمْ حَسم

خونَ  كمخ خمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْ ْ وَمَمَاتهخ حْيَاهمخ المحَاتم سَوَاء  مَّ لخوا الصَّ م  (21)وَعَمم لْحَقي مَاوَاتم وَالَْرْضَ بام خ السَّ وَخَلقََ اللَّّ

ُّ نفَْس  بم  ونَ وَلمتخجْزَىٰ كلخ ْ لَ يخظْلمَخ ا وين الذين أ ساؤ ساوى بفال ية صريحة فبسبب أ ل يخ  .﴾مَا كَسَبتَْ وَهمخ
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 هم ل يظلمونلتجزى كل نفس ما كسبت وو  الذين أ منوا تم خلق السماوات وال رض ثم أ تبعها بقوله ينوب

ن ش  أ ي لتحقيق العدل، ي تبََارَكَ ﴿ئت فاقرأ  قوله تعالى في سورة الملك: واإ م هم  الذَّ لْكخ ا بميَدم وَ  لمْخ  علََىٰ  وَهخ

يم  ء   كلخ يرٌ  شَيْ ي (1) قدَم م ْ  لميَبْلخوَكمخْ  وَالحَْيَاةَ  المَْوْتَ  خَلقََ  الذَّ وَ ۖۚ  عَمَلا   أَحْسَنخ  أَيُّكمخ فهذه  .﴾الغَْفخورخ  العَْزميزخ  وَهخ

 وأ  سماوات ال خلق نسان أ و عن خلق الإ  الملك العادللم يتكلم فهذه المرة  ،ال ية العظيمة هي الجامعة

نما تكلم عن خلق الموت والحياة، فهذا أ شمل وأ عظم وأ عم، وذكر أ ن الحكمة من الخلق  خلق ال رض واإ

الذي يقرأ  القرأ ن و العدل ثم العدل ثم العدل. ، المؤمن الصالح من المسيء الكافر هو تحقيق العدل فيَخعْلَِ 

وهي العدل وحكمة  ليةأ ص  من الخلق حكمتان، حكمة فالحكمة ، له هذا المعنى جلياويتمعن فيما بيناه يتبين

 فالعبادة وس يلة لتحقيق العدل. ،هي العبادةو تبعية

يم من  في القرأ ن وحذرهم من مملكة دم أ  م يهأ بوكان سببا لخروج الذي توعدهم  عزازيلالش يطان باع ات

يمه وقد أ عطوا وتركوا كتابه وتعال  بما حل بال مم السابقة وكيف أ هلكهم لما ضلوا وكفروا همخ رَ كَّ وذَ  ،السماء

لا فرأ ن أ يما تبيان وقد بين ذلك في الق ،تعاليمهويرفضون  بالملك اليوم يكفرونهم  العهد من قبل لكن ها

هنا  التكرارفتكاد تخلو سورة من تذكيرهم بما حل بال مم السابقة حتى ينتبهوا ول يفعلوا مثل ما فعلوا، 

 من باب التحذير.
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رادة أ فعالهم في فعل الخير وبيني  نما هو وأ ني الشر و  لهم أ نهم يملكون اإ اس تنساخ  كل ما كختمبَ في الكتاب اإ

لى فعل يجبر أ حدا ع، فالملك لم حتى يكون حجة عليهم في اللقاء الثاني (1) لما س يفعلونه في المس تقبل

وال قدار  لك ال رزا كل شيء س يكون بما في ذ في الكتاب فقد كتب الملك العادل الخير أ و الشر،

وعلمه للغيب الذي أ حاط بكل شيء سواء كان في  العظيمة وذلك بقدرته ،ما س يفعله الناسكل و 

 الحقيقة أ و في العدم. 

ل ن الملك  ،لكل واحد منهم ملكا عن يمينه وملكا عن شماله ليكتبوا الخير والشر كَلَ  لهم أ نه أَوْ وبيني 

العادل  ذبون وس يقولون لم نفعل شيئا سيئا قط، فيَخخْرمجخ الملككْ يَ العادل يعلِ أ نهم في اللقاء الثاني س َ 

نكرون يخ ومع ذلك سَ  وهذا من تمام عدل الملك أ ل يعذبهم حتى يقروا بذنوبهم لكل واحد منهم كتابه

ونَ يخقرون و أ ن تشهد عليهم فيَخبْهتَخونَ  وجوارحهموأ رجلهم وأ لسنتهم  فيا مر الملك أ يديهم ونبخ ذم كْ ويَ  ويخبْدخ

 كمخ ال مر ومضى حخ  ضيقخ  هيهات هيهات فقد الندم يوم ل ينفع الندم، ويقولون أ عطنا فرصة ثانية ولكن

  .كَم الملك الحَ 

نما كل ما طلبوه  (2)الرسل ل يسا لونهم أ موالهم أ و أ ش ياء عظيمة   لهم في هذا الكتاب العظي أ ني وبيني  واإ

منهم هو أ ن يتبعوا الكتاب الذي جاؤوا به من عند الملك ويؤمنوا بالملك العادل الذي يعيشون في 

 لكه وينعمون من نعمه ويا كلون من خيره، فقد أ عطاهم وكرمـهم لكنهم جاحدون ذو معدن س يئ.مخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

مۚ  وهذا معنى قوله تعالى -1 لحَْقي قخ علَيَْكمخ بام تاَبخناَ ينَطم ذَا كم َـٰ ْ تعَْمَلخونَ﴾ ۖۚ  ﴿هَ خخ مَا كخنتمخ تنَسم ناَّ كخنَّا نسَ ْ
ِ
 .اثيةسورة الج ا

حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أ بي حدثنا شعبة عن أ بي عمران الجوني عن أ نس بن مالك عن النبي صلى الله  -2

قال يقول الله تبارك وتعالى ل هون أ هل النار عذابا لو كانت لك الِنيا وما فيها أ كنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول  عليه وسلِ

ل الشرك. رواه مسلِ  .قد أ ردت منك أ هون من هذا وأ نت في صلب أ دم أ ن ل تشرك ول أ دخلك النار فا بيت اإ
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قباله عليه، و  وهو أ رحم بهم من أ مهاتهم، ، لهم أ نه أ رحم الراحْينوبيني  هو يريد فهو يفرح لتوبة أ حدهم واإ

يمان الناس من كفر ،ل يريد أ ن يعذب أ حدافالملك العادل  أ ن يرحْهم جميعا، هم، ول ينفعه أ و يضره اإ

خرجوا عن و وعاندوه بوا رسله ذي وس بوه وجحدوه وكَ  وأ عرضوا عنه أ ولئك الس يئين أ نكروا الملك لكني 

 وهدايته حْتهر  لذلك كانت، نصافاعدل منه واإ  فا خرجهم الملك من رحْته وحاربوه وتجرأ وا عليه هطاعت

َ يبحثون عن طر العائدون من طريق الخطا  فهو يهديهم ل نهم  ينالها الصالحون والتائبون م يق الم فكانوا  لكم

ل يهديهم  م،به العقاب للهداية، أ ما العاصون المس تكبرون والكافرون امجررمون فهو شديد ينمس تحق

 ا على رفضهاوأ صروبوا، فقد رفضوا هداية الملك ذي وكلما أ رسل لهم رسول كَ  ،ل نه كلما أ راهم أ ية أ عرضوا

 فلو علِ الملك العادل فيهم خيرا ل سمعهم، ولو أ سمعهم لتولوا وهم معرضون.  فلِ يس تحقوا الهداية.

 

رممخ المقتول من فرصة خوض الامتحان، والامتحان   لهم أ ني وبيني  ن القاتل يَحْ القتل من أ عظم الذنوب فاإ

فساد امتحان شخص واحد يعنِ هدم منظومة الامتحان كلها  في مملكة الِنيا لن يعاد مرة أ خرى، فاإ

عادة، َ كَتَبنْاَ علََىٰ بنَِم ﴿لذلك قال الملك في القرأ ن  ل نه ل اإ نْ أَجْلم ذََٰلكم َّهخ مَن قتَلََ نفَْس  مم ائميلَ أَن سْرَ
ِ
ا بمغَيْرم نفَْس  ا

ا يع  َّمَا أَحْياَ النَّاسَ جَمم ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فكَََنَ يع  َّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمم ان واحد فا صبح قتل انس ﴾أَوْ فسََاد  فيم الَْرْضم فكََََن

ل أ ن رحْة الملك أ وسع من ،ءرما عظيما ل يغتفر ول يعوضه شيكقتل الناس جميعا، فكان جخ   ذلك. اإ
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أ سرار  عضبخلقهم و أ سرار   لهم بعضوبيني  ،بعدهم ما هو أ تعض كان قبلهم وب نوأ خبرهم با خبار م

 ،نع مملكة الِنياهو من ص أ نه رفونها ليثبت لهم أ نه هو من أ وجدهم و لم يكونوا يع والتي مملكة الِنياخلق 

هم سيئون في ف  ،من قبل فقد كفروا بما تعهدوا أ ن يؤمنوا به ومع ذلك ،فلا تكون لهم حجة بعد ذلك

 معدنهم كاذبون في ادعائهم. 

نما هو لحكمة تس تقي به أ مر  كل أ مر جاءف أ حكم الحاكمينوأ خبرهم أ نه  ة الِنيا وهو أ علِ مملكفي كتابه اإ

ن بدا لهم غير ذلك رحْة لهم هوتعاليم هأ حكام فكل منهم بذلك  ئة معينة من الناسل ف ابقت هرخ مْ فمثلا أَ ، واإ

الملك مه الملك، فجنس التراب جاهل ل يعلِ ما يعل ولكني  ،سفك للدماءأ نه  ظاهر ال مر فيه يكون

تبليغ رسالة  نمالمؤمنين  ويمنعون يخرغمون الناس على الكفر الذينل افقد أ مرهم بقت ،حكي أ علِ منهم

ناف  ذلك  ل ن ،الملك ونصح الناس كراه ل حد على أ حد بالكفر أ و الإيمان الامتحانلقواعد  مخ فمن ﴿ فلا اإ

ؤْمم ﴿وقال تعالى  .سورة الكهف ﴾شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ٰ يكَخونخوا مخ  ﴾نمينَ أَفاَنَتَ تخكْرمهخ النَّاسَ حَتىَّ

وا من ون الناس على الكفر ل بد أ ن رغمم هؤلء الذين يخ ف  ن أ صروا الامتحانيخسْتبَْعَدخ  يكون حتى اإ

رادتهم فالسحرة  ،الامتحان عادل وكذلك الساحر يخقتل ل نه يخرغم الناس على فعل ال ش ياء بدون اإ

رادته . فكان وهذا مناف لقواعد الامتحان ،يفرقون بين الناس فيجعلون الرجل يطلق زوجته بدون اإ

وا من الامتحان. م من رَ ل ويحخ قتَ فيخ  الامتحانالناس من  مَ رَ تل وحَ وكذلك من قَ  ل بد أ ن يخسْتبَْعَدخ

 ، ا أ عدل هذا الملك وما أ حكمهفم ،بالمثل الامتحان
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ن كان ظاهر  وهكذا يتبين أ ني  ل أ نه يكون عادل ورحْةالحخكْمَ اإ مملكة الِنيا  أ مرتس تقي حتى ، ه قسوة اإ

ق هناك من جنس التراب من هو تائه يبحث عن الطري فالملك يعلِ أ ني  ،عادل للجميع الامتحانويكون 

نما مساكين ضلوا الطريق بسبب هؤلء الس   أ ولئكومنهم من هو غافل، فهم ليسوا مثل  يئين الس يئين واإ

ا ن يرسل بلملك ا اقتضت حكمة لذلك ،الذين يرغمونهم على طريق الشر ويمنعون الصالحين من نصحهم

لى الضالين ال خرين الذين هم  علىالس يئين حتى يهتدي من كان في معدنه صلاح وتقوم الحجة  رسله اإ

خ  رسالة الملك عن تبليغبقوة السلاح فهؤلء الذين يمنعون الرسل  ،معدنهم سيء برم ون الناس على ويجخ

نما الكفر بعادهم واستئصالهم ،يخالفون قواعد الامتحان اإ أ حد با نه قد أُرغم  حتى ل يحتج فكان ل بد من اإ

يصال رسالة الملك .با نه لم يسمع رسالة الملك أ حد على الكفر أ و يحتج جَرد أ ن يخمَكَّنَ الِعاة من اإ  وبـممخ

يمان فلاسلطان ل حد على أ حد بالكفر أ و الإيمان. رادة الناس الكاملة في الكفر أ و الإ  فهنا تا تي اإ

نما جاءت  كل ني أ   يتبين له جلياوالذي يقرأ  القرأ ن   مأ يات القتال الواردة في القرأ ن اإ للدفاع عن النفس ا اإ

وا ۚ  كقوله تعالى ْ وَلَ تعَْتَدخ ينَ يخقَاتملخونكَمخ م م الذَّ نَّ  ﴿وَقاَتملخوا فيم سَبميلم اللَّّ
ِ
َ  ا ينَ﴾ اللَّّ عْتَدم بُّ المْخ م لقتال أ و . ورة البقرةس لَ يحخ

خ يجخ  الذين لى  لملكيمنعون رسالة او  ويمنعونهم من الِخول في الإسلامون الناس على الكفر برم با ن تصل اإ

لى وعقبة حاجزاكانوا ف الناس الذين يحكمونهم  وَقاَتملخوهمخْ ﴿ الناس وهذا معنى قولهعموم  لوصول الحق اإ

تْنةٌَ  تكَخونَ  لَ  حَتىَّ  ينخ  وَيكَخونَ  فم م م  الِي َّ نم  للّم
ِ
لَّ  عخدْوَانَ  فلََا  انْتَهوَْا فاَ

ِ
ينَ  علََى  ا الممم ذا أ   .سورة البقرة ﴾الظَّ نتهي  أ ولئك أ ي اإ

نما القتال يكون على الظالمين منهم  الظالمون من منعكم من تبليغ الرسالة فاتركوا قتالهم ول تعتدوا عليهم، اإ

ن تركوا القتال فيقول الله عز وجل ن﴿ فقط. فاإ
ِ
وا وَا لِْم  جَنحَخ ْ  لهََا فاَجْنحَْ  لملسَّ م  علََى  وَتوََكلَّ َّهخ ۖۚ  اللَّّ ن

ِ
وَ  ا يعخ  هخ مم  السَّ
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خ  بل أ وصى الملك العادل بالمسالمين من الكفار خيرا فقال. سورة ال نفال﴾ العَْلميخ  خ اللَّّ ينَ لمَْ ﴿لَّ ينَْهاَكمخ م  عَنم الذَّ

 
ِ
وا ا طخ ْ وَتخقْسم وهمخ ْ أَن تبََرُّ يَارمكمخ ن دم وكمخ ميم رمجخ ْ ينم وَلمَْ يخخ م ْ فيم الِي مْ ۚيخقَاتملخوكمخ نَّ  ليَْهم

ِ
َ  ا بُّ  اللَّّ م ينَ  يحخ طم قْسم فا ي عدل  .سورة الممتحنة ﴾المْخ

 أ عظم من هذا.

كَّرَهمخ بالجنة ثم ذَ  بين لهم وفصل لهم كل شيء،وأ تم الملك العادل كتابه على أ حسن ما يكون بعد أ ن 

أ نهار من ن ما فيها مو  ،لم يروا مثله من قبل ، ونعيوطعام ورياب ،ونعيمها وما فيها من أ شجار وثمار

 م فيها ماوله ،قصور من ذهب ولؤلؤما فيها من لبن وأ نهار من عسل وأ نهار من خمر لذة للشاربين، و 

يها ول أ بدية ل نصب فسرمدية ، والحياة فيها بشرل عين رأ ت ول أ ذن سمعت ول خطر على قلب 

زائنه فالملك خ ،كل هذا ل نهم صالحون مؤمنون ،شيءأ ي بعمل با ي عبادات أ و ول يكلفون  ،تعب

وحذرهم من النار وويلاتها ومن جهنم وسعيرها، ومن  .ل تنفذ وهو يجازي با حسن الذي كانوا يعملون

حرها وسمومها، ومن شدة العذاب فيها، فطعامهم في جهنم تصهر منه البطون وريابهم الحمي، فلا يسمع 

ل الصراخ والبكاء والندم و  ين فبئس المنزلة من اختارها فهي  تليق با ولئك الس يئين الذ ،الشقاءلهم اإ

 س بوا الملك ولم يعترفوا به وهم يعيشون في ملكه ويجحدون نعمه. 

وتعهد الملك بحفظ هذا الكتاب من الضياع ل نه لن يرسل رسول أ خر فكان القرأ ن أ خر كتب الملك 

لى مملكة ال رض الِنيامن مملكة السما َ  ،ء العليا اإ أ دى ما رسالة الملك و  الرسول محمد  غَ لَّ فبعد أ ن ب

 بعض أ يات فيكحال من كان قبلهم وما لبث الناس بعده حتى اختلفوا  ،عليه توفي اإلى رحْة الملك
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صيب كتابه ما أ صاب فا بى الملك أ ن يخ  ،أ هي من القرأ ن أ م من وصايا الرسول محمد فاختلفوا  ،القرأ ن

جل واحد هم الملك على قلب ر عَ مَ وتغيير فهو لن يرسل رسول أ خر، فجَ الكتب من قبله من تحريف 

 وأ لف بين قلوبهم وهداهم جميعا اإلى هذا الكتاب الذي بين أ يدينا اليوم.

لى كتاب واحد في اجتماعهم جميعا عفكان الإعجاز  ،عجازاتابه اإ فظ الملك لك فلول أ نهم اختلفوا لما كان حم 

 بعد أ ن اختلفوا، وهذا ما لم يس تطع أ صحاب الكتب من قبله أ ن يفعلوه. 

ل قليلا حتى  وهكذا تتوالى ال حداث وتتشابه وتتكرر مرة أ خرى، فما لبث الناس بعد وفاة محمد  اإ

نا اإلى هذه الس يئين حتى وصل قل أ عداد الصالحين وتكثر أ عداد ويوما بعد يوم ت ،تقادم عليهم العهد

لى يومنا هذا الذي تمكن  هذه، اللحظة التي أ كتب فيها كلماتي  ،كة الِنيافيه السيئون من حكم مملواإ

  .ك الناس تعالي الملك وكثر الفساد مرة أ خرىترَ فَ 

يذانا ببدء زوال مملكة الِنيا واس تعدادا لها أ خر امتحان جنس التراب  وض أ خر أ مة منتخوهكذا  اإ

تشخص لها و  الولِانيشيب لها عظيمة وي أ حداثا تح أ خرىوهذه قصة  للقاء الثاني مع الملك العادل.

 .ال بصار وهذا ما س نعرفه في الجزء الثاني من هذا الكتاب

 
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 لإجابة ال س ئلة الخمسة حوار هادئ

 لماذا خلقنا الله؟ اإجابة السؤال ال ول:

ة الله وعدله أ ن حكم اقتضتخلقنا الله من أ جل تحقيق العدل في مملكته. فبعد أ ن خلق الله مملكته 

َ  عَ قق العدل في مملكته. ل ن اللهيخلق خلق النار وخلق التراب وخلقا أ خرين ل نعلمهم حتى يحخ  بعلمه  لِم

 أ ن ام عدل اللهال زلي أ ن بعض هذا الخلق سيئون مجرمون وبعضهم صالحون محس نون فكان من تم

يخلقهم ويعط  كل واحد منهم فرصة ليظهر معدنه الحقيق  في امتحان مملكة الِنيا ثم يجازيه الله على ما 

يس تحقه. فلو لم يخلق الله خلق التراب لما كان هناك فرصة لموسى عليه السلام ليثبت صلاحه وحسن 

اب الله. فره وسوء معدنه وينال عقمعدنه وينال ثواب الله ولما كانت هناك فرصة لفرعون ليثبت ك

وهذا فيه ظلِ كبير ل ن المحسن ل ينال ثوابه والمسيء ل ينال عقابه وحاشى لله أ ن يخظلِ أ حد في مملكته 

فعدل الله أ عظم من أ ن يوصف وعدله شمل كل الوجود وكل ما يمكن أ ن  حتى ولو كان ظلما في العدم

 .وتعالىفي الوجود بمش يئته جل جلاله س بحانه يوجد 

عدل الله ليس كعدل أ حد من الخلق فهو الإله الكامل الذي ل يضاهيه أ حد في صفاته. فالعدل من ف

لهي  هو أ ن أ صحاب المعدن السيء ل يس تحقون العيش في جنة الله ونعي الله في مملكته  المنظور الإ

نما يس تحقون العيش في مكان يعاقبون فيه على كفرهم وسوء معدنهم  ومعدن هو جهنم. أ ل و ال بدية واإ

عليه  ، لذلك من ثبت سوء معدنه حكمكانبمجوهره وحقيقته التي ل تتغير بزمان ول  الشخص هو

ل حقيقتهم الِاخلية  بمصير أ بدي ل نه مهما أ عطيت لهم الفرص العادلة ليظهروا معدنهم فلن يظهروا اإ
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وا لَ  ﴿وجوهر صفاتهم السيئة لذلك قال الله عز وجل  دُّ بخونَ وَلوَْ رخ خمْ لكََاذم نهَّ
ِ
خوا عَنْهخ وَا وا لممَا نهخ لذلك  ﴾عَادخ

 سواء لمن يثيت سوء معدنه أ و حسن معدنه.  كان المصير أ بديا

ب: . الجوا؟على الانسان با ني معدنه حسن أ و سيءعز وجل السؤال هنا على أ ي أ ساس يحكم الله 

ه حقيقة قلبه وعمله. وهذا ما أ خبر بأ ن الله عز وجل يحكم على العبد با نه صالح أ و سيء من خلال 

لى قلوبكم  لى صوركم وأ جسامكم ولكن ينظر اإ ن الله ل ينظر اإ رسول الله صلى الله عليه وسلِ في قوله اإ

لى القلب أ ول فاإن كان قلبا صالحا قَ  ن كان قلبا بعد ذلك ال عمال الصالحة أ ما اإ  لَ بم وأ عمالكم. فالله ينظر اإ

نه ل يقبل ال عمال ا مل لصالحة من القلب السيء. وهنا قد يقول قائل كيف يكون قلبا سيئا ويعسيئا فاإ

 في ذنوبالسيئة التي توقع صاحبها  أ عمال صالحة. القلب السيء هو القلب الذي يحوي على الصفات

ل التوبة وهذه الذنوب ل ينفع معها أ ي عمل صالح عظيمة ل تغتفر بميزان  و أ وتيَ لعظم هذه الذنوب. فل اإ

حدى هذه الصفات السيئة في كفة ووضعت جميع ال عمال الصالحة في كفة لرجحت كفة الله  ووضعت اإ

نسان سب أ مه أ مام الناس  الصفات السيئة. لذلك كان عدل الله عدل ل يضاهيه عدل. فمثلا لو أ ن اإ

ليها اساءة عظيمة وهي امرأ ة عجوز مسكينة قد أ فنت حياتها من أ جل سعادته وكانت ل تنا  موأ ساء اإ

ليها أ مام الناس  الليل من أ جله وكانت تقدم راحته على راحتها فيا تي هذا الابن العا  فيس بها ويسيء اإ

ثم بعد ذلك يلق  طفلا صغيرا فيداعبه ويهديه هدية. ماذا س يقول عنه الناس؟ س يظل مجرما في أ عين 

معدن سيء  ذو الناس حتى ولو كان لطيفا مع أ لف طفل. فعدل الناس الفطري قضى با ن هذا الرجل

لى أ مه.  حسانهحتى ولو أ حسن اإلى طفل أ و امرأ ة أ خرى بعد أ ن أ ساء اإ  ل ن اإساءته اإلى أ مه ل تقارن باإ

. وكذلك الحال مع الله وهو أ عظم من ال م منزلة وفضلا فبعد أ ن خلقنا الله وأ نعم علينا بكل اإلى غيرها

الشعور مع والبصر والحركة والإحساس و ما نحن فيه من النعم وخلقنا في صورة حس نة وأ عطانا نعمة الس
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بالملذات والشهوات من طعام ورياب وأ نعم علينا با طعمة مختلفة ل حصر لها وخلق لنا عالما وكوكبا 

فريدا من نوعه يناسب طبيعتنا وخلق لنا الشمس والقمر والليل والنهار والسماء وال رض والجبال 

لمقَ من أ جلنا. ثم يا ي بعد ذلك شخص وينكر فضل السحب... وكل شيء حولنا خخ الرياح و وال نهار و 

ن كان يسب الله بالله عليه وينكر نعمه ويجحده وليشكره فبالطبع هذا انسان جاحد كافر  كفره له واإ

ل أ ن يتوب من ذلك ل يس به علنا . فهذا شخص ذو معدن سيء ل ينفعه أ ي عمل صالح بعد ذلك اإ

ي أ ن   يتساوى مع شخص جاحد كافر. فلا يعقل أ ن يكون شخصويعتذر. فلا يمكن لشخص مخلص وَفيم

 ول يعترف به ول يعترف بحكمه ول بملكه ثم يا تي قصره ويطلب منه أ ن يعيش عظيمايسب ملكا  ما

معه في القصر؟؟ فربما يقول قائل لو أ ن هذا الملك رحي وكريم لفعل ذلك وسمح له أ ن يعيش في قصره. 

فلو كان الملك رحيما كريما فهذا يقتضي أ ن يسمح الملك لكل من لكن السائل نسي أ ن يكمل الصورة 

ب مع نأ راد العيش في قصره أ ن يعيش فيه وهذا يعنِ أ ن المخلصين للملك س يعيشون جنبا اإلى ج 

ين الذين ضحوا من بخلاف المخلص يتبعوا تعاليمه ولم يؤمنوا به قطالذين لم الجاحدين والمنكرين للملك 

ذا سمح الملك للجاحدين والمنكرين  أ جل الملك ل نهم يؤمنون به ويعترفون به فعاشوا من أ جله. فاإ

وفياء والرافضين لحكمه والذين لم يتبعوا تعاليمه بالعيش في قصره مع ال وفياء والمخلصين لوقع الظلِ على ال  

نال الجاحدون  كنا مثلهم ولم نضح  بحياتنا وأ وقاتنا، فف  النهايةوالمخلصين. فلسان حالهم يقول ياليتنا 

والعصاة مثل درجتنا أ و قريب منها. فف  هذه الحالة س يكون الملك كريما ورحيما لكن ليس عادل وحاشى 

وا فلذلك كان مصير هؤلء الجاحدين الرافضين لحكم الله أ ل يجتمعلله الملك العادل أ ن يكون غير عادل. 

الملك  . ول يتساووا مع المؤمنيين الذين أ طاعواؤمنين في جنة الله أ و ينالوا شيئا من نعي اللهمع الم

نا أ ؤمن بالله ل يمكن ل حد أ ن يقول أ  وهنا تجدر الإشارة با نه وعاشوا من أ جله واتبعوا تعاليمه وقوانينه. 
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ذا أ راد لِولة التي ن لكن لن أ تبع قوانينه وتعاليمه )الإسلام(. ولتوضيح ذلك نضرب مثلا با عيش فيها. فاإ

أ ي شخص أ ن يعيش في نيوزيلندا فلا بد له أ ن يتبع قوانين نيوزيلندا فمن يرفض ذلك س يكون مصيره 

ا بينهم عادلة ل. فس بحان الله، هذه قوانين البشر يرونهحَّ رَ أ ن يستبعد من امجرتمع فيوضع في السجن أ و يخ 

ذا تعلق ال مر بالله اس تهانوا به و  عدل وصفوا الله بالقسوة والظلِ، فبا ي ميزان يزنون، مع أ ن الله أ  أ ما اإ

منهم وأ رحم منهم. ولو قال شخص أ نا لن أ تبع القوانين لكنِ لن أ ؤذي أ حدا فمثلا سا قطع اشارة المرور 

دون أ ن أ ؤذي أ حدا، فهل س يقبل الناس منه ذلك أ م س يعتبرونه مذنبا يس تحق العقاب؟؟ ولو أ ن 

و أ ن رجلا قال قبل منه ذلك؟ بل لين استراليا وهو يعيش في نيوزيلندا فهل يخ رجلا قال سا تبع قوان

سا تبع قوانين نيوزيلندا القديمة ولن أ تبع القوانين الجديدة فهل س يقبل منه هذا؟ بالتا كيد ل ول وأ لف 

الإسلام( ) فمالكم بالذي يريد أ ن يعيش في مملكة الله ال بدية وهو يرفض أ ن يتبع أ خر الكتب والقوانينل. 

 لذلك قال الله عز وجل )ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ال خرة من الخاسرين(.

وقد يقول انسان لماذا يريدني الله أ ن أ عترف به وأ قبل حكمه. فنقول له أ ن اعترافك بالله لن ينفع الله 

نما هو شيء يدل على  نما كفرك بالله وجحودك به اإ ومن  ركسوء معدنك وحقيقة جوهأ و يضره شيئا واإ

نسانا أ نقذ وأ يض ل يساويك بالذي يؤمن به ويتبع تعاليمه وقوانينه. أ جل ذلك خلقك الله حتى ا لو أ ن اإ

مخلصا له و فمن البديهي  أ ن يكون هذا الانسان وفيا للشخص الذي أ نقذ حياته موت محتم  انسانا من

و ظالم قذ حياته! فكيف بالذي أ عطاك الحياة؟؟ كم هيل طيلة حياته. كل هذا ل نه أ نويتذكر له هذا الجم 

ن خلقه مفكونك ل تؤمن بالملك ول تقبله ول تتبع تعاليمه وربما تؤمن بشخص أ خر . الانسان! بنِ

وتعتبره أ نه هو الملك وتجعله ملكا بغير حق فهذا ظلِ عظي. فلذلك ل يحق لك أ ن تعيش في نعي الملك 

 ي  العدل.الذي ل تؤمن به وهذا منته 
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  اإجابة السؤال الثاني:

 لماذا أ حاسب على دين وجدت نفسي عليه؟

، قضى الملك العادل با ن يكونوا كذلك في الِنيا، مجتمع لما كان الناس في معدنهم مؤمنون وكافرون

ل م للمؤمنين ومجتمع للكافرين، فقضت حكمة الملك با ن يولِ المؤمن بين المؤمنين أ ن و  ،ن شاء الملكاإ

ل من شاء الملكيولِ الكافر بين الكافرين  ذا كبر وكل مولود يولِ على فطرة سوية ،اإ اختار طريق  ثم اإ

فيكون الكافرون الذين شاء الملك أ ن يولِوا بين المؤمنين بلاء وامتحانا للمؤمنين  ،يمان أ و الكفرالإ 

فالكافر نوا. ر حجة عليهم عندما يؤم ويكون المؤمنون الذين شاء الملك أ ن يولِوا بين الكفا ،عندما يكفروا

ن أ بى وجحد وأ عرض فقد ظهر كذب ادعائه حين  يولِ بين الكفار لكي يخطلب منه أ ن يؤمن بالملك، فاإ

لميخثبت  الي الملكأ ن يتبع تعادع  في اللقاء ال ول أ نه مؤمن، والمؤمن يولِ بين المؤمنين لكي يطلب منه 

يمانه،  يمانا اتباعا يكون أ كثرهمفا شدهم اإ  .وقربا وأ عظمهم درجة ورفعةصلاحا و  اإ

ولما توارث  ،نس بة كبيرة من أ ولد المؤمنين كانوا من الكافرين لفسدت المملكة ل نهم س يكفرون لو أ نَّ و 

  .يمهحدون الملك ويرفضون تعال فالكافرون يج ،الناس تعالي الملك العادل ولما اس تقام أ مر الناس

 كل النعملك الموقد أ عطاهم دوا على معدنهم الحقيق  في مملكة الِنيا فكان امتحان الكافرين با ن يوج

أ فلِ يروا  ،وأ سكنهم في مملكته وأ غد  عليهم من كل جانب وأ راهم قدرته في صنع مملكة الِنيا العظيمة

 تلكو  ،السماواتو  ال رض وهذه والمحيطات، البحار وال نهار تلكو الشامخات،  الرواسيالجبال  تلك
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 كل بمختلف الخيرات، بالسح ملالذاريات، تحوهذه الرياح السائرات، قمر الشمس و ال نجوم و ال 

ويرسل  ياتبا ن يريهم ال   الملك تعهدفقد  ،شيء في هذه المملكة يدل على قوة وعظمة هذا الملك العادل

َ لهم رسلا  يمان به حتى ل تكون لهم حجة في اللقاء الثانيعخ دْ ي ليه والإ لى الرجوع اإ الملك قال ف ونهم اإ

َّهخ الحَْقُّ  ﴾ َ لهَخمْ أَن ٰ يتَبَيَنَّ هممْ حَتىَّ مْ أ يَاتمناَ فيم الْ فاَ م وَفيم أَنفخسم ميهم طلب منهم أ ن ثم يخ  ،سورة فصلت ﴿سَنُخ

ن أ نكروا وجحدوا فقد ظهرت حقيقة قبحهم الذي كان يعلمه الملك العادل  يؤمنوا به ويتبعوا تعاليمه فاإ

للقاء شهدوا على عظمته في االعدم، وظهرت حقيقة كذبهم يوم أ ن أ قروا بقدرته و  في ن كانوامنذ أ  

ن أ منوا وتركوا مجتمع الكافرين فقد فازوا وأ ثبتوا أ ن معدنهم حسن، واس تحقوا العيش في و  ،ال ول اإ

 ملكوت الملك وجنته ال بدية. 

ل من كان معدنه حسن،  كفر في مملكة . ولن يلقه الملكولذلك خوفي النهاية لن يؤمن في مملكة الِنيا اإ

ل من كان معدنه سيء،  ك حسن . فاإن كان معدنلتحقيق العدل كما أ سلفنا ولذلك خلقه الملكالِنيا اإ

فبمجرد أ ن تسمع نداء الملك العادل فس تجيبه سواءا كنت عربيا أ و أ عجميا، وسواءا كنت تعيش في 

و واءا كنت تتكلم العربية أ و الإنجليزية أ  المشر  أ و المغرب، وسواءا ولِت مسلما أ و غير مسلِ، وس

ن كان معدنك سيء فمه  سمعت نداء الملك، ومهما جاءك من رسول، ومهما رأ يت من أ يات، ماغيرها. واإ

وسواءا كنت عربيا أ و أ عجميا، وسواءا كنت تعيش في المشر  أ و المغرب، وسواءا ولِت مسلما أ و 

نكارك للملك  غير مسلِ، وسواءا كنت تتكلم العربية أ و الإنجليزية أ و غيرها، فسوف تصر على عنادك واإ

لكه الذي تعيش في العظي  له ول تتبع تعاليمه.ل تشكره وتكفر برستكفره وو  ،وتنعم من خيره وتجحده ،مخ
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يمانهم من كفرهم ل ، و فالخلاصة أ ني كل الناس لهم كامل الإرادة في مملكة الِنيا ليثبتوا اإ أ ن الله ما خلقنا اإ

ك خلقا في العدم منهم ن هنابعلمه ال زلي أ   لِمَ كما بينا من قبل أ ني الله تبارك وتعالى قد عَ لتحقيق العدل ف

يمان  ،حتى يقضي بعدله بينهم ومن أ جل ذلك خلق المؤمنين وَخَلقََ الكافرين ،المؤمن ومنهم الكافر فالإ

ا ل فالمؤمنون والكافرون موجودون في علِ الله منذ أ ن كانو ، والكفر ليس أ مرا طارئا على الناس بعد خلقهم

ولما خلق  ،عملوا بعمل أ هل الإيمان والجنة ل نهم أ صلا مؤمنون فلما خلق الله المؤمنين ،شيء في العدم

بر أ حدا على الإيم ،الله الكافرين عملوا بعمل أ هل النار ل نهم أ صلا كافرون ن أ و الكفر ل نه افالله لم يجخ

ؤمنون أ و في كونهم موالفيصل فبق  عمل الناس هو الحكََمخ  ،هو الإله العدل الحكيو أ عدل العادلين 

 .(1) نكافرو

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اإن الله خلق أ دم عليه السلام، ثم مسح ظهره بيمينه فاس تخرج منه ذرية، وهذا هو معنى قول رسول الله  -1

ؤلء للنار ه قال: خلقت هؤلء للجنة وبعمل أ هل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره، فاس تخرج منه ذرية قال: خلقت

 رواه أ بو داود. .وبعمل أ هل النار يعملون
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ل ل نهم مؤمنون، فهم كذلك منذ أ ن  يمان بالقدر هو أ ننا نؤمن با ني الله ما خلق المؤمنين اإ فقضية الإ

ل ل نهم كافرون، فهم  علِ اللهكانوا في  وس يظلون مؤمنين حتى بعد أ ن خلقهم، وما خلق الله الكافرين اإ

وس يظلون كافرين حتى بعد أ ن خلقهم. والله وحده هو من يعلِ المؤمن  علِ اللهكذلك منذ أ ن كانوا في 

َ بين الكفار أ و يحكم لِم على  من الكافر ول يحق ل حد من الناس أ ن يحكم على أ حد بالكفر حتى لو وخ

لِم بين المؤمنين.  أ حد بالإيمان حتى لو وخ

وأ خيرا، ل يمكن ل حد من المؤمنين أ ن يكفر بعد أ ن يخلقه الله ل ن ذلك يعنِ أ ني الله ل يعلِ الغيب 

نا ثم تبين له أ نه كافر وقد أ خطا . وكذلك ل يمكن ل حد من الكافرين أ ن يؤمن بعد م فهو كان يظنه مؤ 

 ،ا  عنِ أ ن الله ل يعلِ الغيب فهو كان يظنه كافرا ثم تبين له أ نه مؤمن وقد أ خطأ ن يخلقه الله ل ن ذلك ي

يمان بالقدر ركنا أ صيلا من أ ركان  ،تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهذا هو مفهوم القدر. ولذلك كان الإ

يمان فمن لم يؤمن بالقدر فقد شك في علِ الله وحكمته الملك مع  وهذا ذنب عظي وسوء أ دب كبير ،الإ

 العظي. غفر الله لنا ولكم.    
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 اإجابة السؤال الثالث:

لى ارسال الرسل؟  لماذا ل يجمعنا الله ويخبرنا بنفسه أ نه هو الله دون الحاجة اإ

بالفعل قد جمعنا الله أ ول مرة جميعا وأ شهدنا على نفسه فقال الكافرون والمؤمنون جميعا أ منا بالله والله 

نعيش فيه  الذيلك كان عدل الله أ ن يخلق لنا هذه ال رض كاذبون في ادعائهم فلذيعلِ أ ن الكافرين 

لا ل رادته وبدون مؤثرات خارجية. فمثاإ ويمتحننا امتحانا عادل حتى يظهر معدن كل واحد منا بكامل 

 لما طلب ولذلك ظهرت حقيقة السار .ل فلول وجود الشرط   يمكن للسار  أ ن يسر  أ مام الشرط .

 لجعلته كاَ لَ موحتى لو فعلت ذلك وأ رسلت َقائلا رد الله عليهم  كاَ لَ كفار أ ن يبعث الله لهم مَ بعض ال

ن هذا ل نهم لو رأ وا الملائكة سوف يؤمنون لك رجلا وللبست عليكم أ مره حتى يظهر معدنكم الحقيق 

يمانا صادقا نابعا من القلب ول يعكس جوهر الشخص نما من وراء دافع وليس اإ يمان اإ قيقته، وح  الإ

فمثلا لو أ ن شخصا سيئا يحب قتل ال برياء والتسلط عليهم لو كان يعيش في مجتمع تكثر فيه الشرطة 

والحراسة لما تمكن هذا الشخص من فعل أ فعاله السيئة، فعدم فعله لتلك ال فعال ليس ل نه شخص 

ن لم يف نما ل نه يخشى الشرطة. فحقيقة معدن هذا الشخص أ نها سيئة واإ ال سيئة. والله عل أ فعصالح واإ

وحده هو من يعلِ حقيقة القلوب لذلك لم يرسل الله ملائكة للناس حتى يكون الإمتحان حقيقيا حيث 

ل فلا قيمة لذلك الإمتحان. قال تعالى   علَيَْهم مَلَكٌ   وَقاَلخوا لوَْلَ أُنزملَ  ﴿يظهر كل شخص على حقيقته واإ

 َ َّقخضيم ونَ  الَْمْرخ وَلوَْ أَنزَلنْاَ مَلكَا  ل َّ لَ يخنظَرخ  .﴾ثمخ
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 : اإجابة السؤال الرابع

 لثلاثة أ س باب: الرسول ل يمكن أ ن يكون ساحراالفر  بين الرسول والساحر فر  جوهري و 

 فهو يحث الناس على الخير وعلى مكارم ال خلا  الناس يكون معروفا بالصلاح بين الرسول :أ ول

 عاله مريبةبل أ ف أ بدا، أ ما الساحر فلا يكون كذلك وينهي  عن الفواحش والرذائل ولذلك يا منه الناس،

 . وعادة ما يخافه الناس ويتوجسون منه

يظهر تا ييد الملك له ول ف الرسول يا تي بالمعجزة باسم الملك ويقول أ رسلنِ الملك لكم بهذه المعجزة،  ثانيا:

نِ لمعجزة باسم الش يطان أ و أ تباع الش يطان ول يس تطيع أ ن يقول أ رسل، أ ما الساحر فيا تي بايفضحه

باَلهَخمْ فاَلَْ ﴿قال تعالى في سورة الشعراء حاكيا عن حال سحرة فرعون  ،الملك لكم بهذه المعجزة قَوْا حم

خمْ  يهَّ صم رْعَوْنَ وَعم ةم فم زَّ عم ناَّ لنَحَْنخ الغَْالمبخونَ  وَقاَلخوا بم
ِ
 موسى فهؤلء السحرة فعلوا المعجزة باسم فرعون بينما ﴾ا

ثبات وجود الله نصر الله موسى على سحرة فرعون  ،فعل المعجزة باسم الله ولكن لما كان التحدي على اإ

ذا أ راد أ ي ساحر  يتدخل الملك العادل فيفضحه وهذا من عدل الملك أ ن يا تي بمعجزة باسم الله لذلك اإ

يا ادع  النبوة وأ راد وحكمته. ومثال ذلك ما أ   ورده ابن كثير في البداية والنهاية أ ني مس يلمة الكذاب لم

بَّهخ  يم أ ن يا تي بالمعجزات وَيتَشَ َ لنَّبيم رَ ماؤها أ ي فاض ماؤها  ؛ فبلغه أ ني النبي بام بصق في بئر فغَزَخ

، وبصق في بئر ا، فا راد أ ن يفعل مثله فبصق في بئر فغاض ماؤها بالكلية أ ي جفت تمامببركة النبي 

أ خرى فصار ماؤها أ جاجا  أ ي أ صبحت مالحة مثل ماء البحر، وسق  بوضوئه نَُْلا  فيبست وهلكت، 
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ان  ي لَِْ َ بموم ، ودعا لرجوَأُتيم خهخ نْهخمْ مَنْ لخثمغَ لمسَان ، وَمم هخ نْهخمْ مَنْ قخرمعَ رَأْسخ وسَهخمْ، فمَم ءخ مْ فجََعَلَ يمَْسَحخ رخ  لبَريمكخ علَيَْهم

ويريد أ ن  سولر يدع  أ نه  وجع في عينيه فمسحهما فعم ، وهكذا يفضح الملك العادل أ ي شخصأ صابه 

يا تي بمعجزة حتى ل يخفتتََََ الناس في دينهم ول يخمَكين ل هل الباطل، لذلك كانت فتنة المس يح الِجال 

 .لإلها من أ عظم فتَ مملكة الِنيا ل نه الشخص الوحيد الذي س يا تي بمعجزات عظيمة ويدع  أ نه

لى الناس ويتضمن ما يل:الرسول  ثالثا:  يخنَزَّل عليه كتاب عظي من عند الملك يَحوي رسالة الملك اإ

 . معجزات .1

 .أ خبار السابقين .2

 والغيب. أ مورا عن المس تقبل .3

 .يمان بالملك واتباع تعاليمهللاإ  الناس دعوة .4

يم دَ على الخير و الناس  حث .5  .باجتنابهأ مرهم عن الشر و  نهي  الناسهم عليه و ل

 أ حكام وريائع. .1

 ا تي بكتاب مثل ذلك أ بدا. س تطيع أ ن يأ ما الساحر فلا ي 
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 :اإجابة السؤال الخامس

 ؟ لماذا ل أ عتنق المس يحية؟ لماذا ل أ عتنق أ ي دين أ خر؟أ عتنق الإسلام ل لماذا 

 الذين أ منوا بموسى عليه السلام أ منوا به لل س باب التالية:  أ ول:

يمان به وبمن قبله. ل ن موسى  -  أ خبرهم با نه رسول رب العالمين وطلب منهم الإ

 باسم الملك وظهر تا ييد الملك له.  اتأ تاهم بمعجز  ل ن موسى  -

 أ تاهم بكتاب من عند الملك اسمه التوراة فيه معجزات وأ خبار وتعالي. ل ن موسى  -

 

 الذين أ منوا بعيسى وموسى عليهما السلام أ منوا بهما لل س باب التالية: ثانيا:

يمان به وبمن قبله. ل ن عيسى  -  أ خبرهم با نه رسول رب العالمين وطلب منهم الإ

 باسم الملك وظهر تا ييد الملك له.  اتأ تاهم بمعجز  ل ن عيسى  -

أ تاهم بكتاب من عند الملك اسمه الإنجيل فيه معجزات وأ خبار وتعالي. ويشهد فيه  ل ن عيسى  -

،  لموسى بالنبوة والرسالة. ولكن ل جل تحريف وضياع رسالة موسى لم يعد ل حد أ ن يتبع موسى

 . فوجب على الجميع اتباع عيسى
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 الذين أ منوا بمحمد وعيسى وموسى عليهم السلام أ منوا بهم لل س باب التالية: ثالثا:

 أ خبرهم با نه رسول رب العالمين وطلب منهم الإيمان به وبمن قبله. ل ن محمد  -

 باسم الملك وظهر تا ييد الملك له.   اتأ تاهم بمعجز  ل ن محمد  -

أ تاهم بكتاب من عند الملك اسمه القرأ ن فيه معجزات وأ خبار وتعالي. ويشهد فيه  ل ن محمد  -

لموسى وعيسى بالنبوة والرسالة. ول جل تحريف وضياع رسالة موسى وعيسى لم يعد ل حد أ ن يتبع 

 . موسى وعيسى، فوجب على الجميع اتباع محمد

 

ال س باب  بعيسى ومحمد مع أ نوسى وكفرتم السؤال هنا ل تباع قوم موسى وهم اليهود. لماذا أ منتم بم

دعك من التشكيك في الكتب السماوية أ و ادعاء أ نها ليست من عند الله، فال مر واضح،  ؟واحدة

قَّقَ فيها ما ذكرناه أ نفا من احتوائها  فالتوراة والإنجيل والقرأ ن كتب منزلة من عند الملك. فكل الكتب تَحَ

لخير الناس بالإيمان بالملك وحثهم على ا دعوةا عن المس تقبل و على معجزات وأ خبار السابقين وأ مور

ذا كان هناك نص ،ودلهم عليه ونهيهم عن الشر وأ مرهم باجتنابه وتضمنها لشرائع وأ حكام أَشْكَل على  فاإ

قده أ و حَسَده فهذه   بعضهمأ و اشتخبه على بعضهم لَهخ بعضهم لقلة علمه أ و حاول أ ن يتجاهله لمـحم أ و جَهم

 مسا لة أ خرى وليس المقام هنا لمناقشة وجهات النظر وقصور الفهم عند البعض. 

الملك،  وجميعهم أ توا بالمعجزات بتا ييد من ،نبياء الثلاثة قالوا نحن رسل اللهجميع ال  فالحاصل أ ني 

فا ي انسان يدع  أ نه يؤمن بواحد منهم دونا عن الباقين فقد اتبع هواه  ،باركةبكتب م  وجميعهم أ توا
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 عزير   ترائهم علىواف تعالي الملك همبتحريف  فاَتَباع موسى أ خطا وا ،وضل الطريق وكان ظالما بادعائه

م  فا حليوا ثمنا بخسا الله با كل أ موال الناس بالباطل واشتروا با يات  ال حبارفقام  وَغخلخوهم فيه، ما حَري

موا ما أ حلي الملك   ومن أ جل ذلك أ رسل الملك ،فضلوا بذلك الطريق وأ فسدوا في ال رضالملك وحَري

ليه، فا خطا وا مرة أ خرى بكفرهم بعيسى عليه  لى الطريق ويرشدهم اإ يدَهمخ اإ عم رسوله عيسى عليه السلام لميخ

ول جل أ نهم ضيعوا  ، عليه السلامالسلام وكفرهم بكتاب الملك )الإنجيل( الذي يا مرهم فيه باتباع عيسى

 لن يخقبل منهمو  ،م اتباع عيسى وما جاء به من كتابالتوراة وحرفوها ولم يتبعوا موسى فوجب عليه

ف حَرَّ ثبات أ ني الإنجيل ال صلومهما كانت  تهمحجمهما كانت  بقاؤهم على دينهم الـمخ ليس من  محاولتهم لإ

نظر وقصور  فهذه تظل وجهات ،في شخص عيسى عليه السلام نطعمهما كانت محاولتهم لل عند الله أ و

نكار هذا الكتاب العظي. نكار هذا النبي العظي أ و اإ لى اإ  في الفهم ول ترقى اإ

 

د فقد  وَحيم دين أ مثال أ ريوس الـمخ وَحيم أ ما النصارى الذين خالفوا الإنجيل وخالفوا أَتبَْاعَ عيسى الحقيقيين الـمخ

 عيسى عليه السلام هو الملك الذي يحكم العالم أ و في ادعائهم بالتثليث أ و بعبادةأ خطا وا في ادعائهم أ ني 

د عن عيسى عليه السلام أ نه أ مرهم أ و أ خبرهم بشيء عن هذه العقيدة ل من قريب رم الصليب الذي لم يَ 

 وكذلك قصة الفداء المزعومة والتي تتنافى تماما مع س يا  ال حداث الواردة في كتب ول من بعيد،

النصارى، فقد ورد في كتبهم أ ن أ عداء عيسى عليه السلام لما أ رادوا أ ن يلقوا القبض عليه هرب منهم 

وظلوا يطاردونه ولما أ مسكوا به ظل يصرخ وطلب منهم أ ن يفلتوه ولما وضعوه على خش بة الصلب 

لهي  لم تركتنِ ثم بصقوا عليه وس بوه وسخروا منه وقتلوه ري قتلة،   ظل يصرخ ويقول يا اإ
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وهذا يتنافى تماما مع عقيدة الفداء، فلو كان زعمهم صحيحا لكان من الواجب على عيسى عليه السلام 

ل من عند الملك "والذي يخفتَرض أ ن يكون هو الملك في نفس الوقت!!" وأ نه  أ ن يبين لهم جليا أ نه أُرسم

رادته ور لميخقتلَ فداءا  ضاه التامجاء من أ جل أ ن يقتلوه تخليصا لهم من ذنوبهم ثم يذهب معهم بكامل اإ

واءا س فلا يخعقل أ ن تكون هذه العقيدة الشاذةلهم دون أ ن يتسخط أ و يعترض أ و يحاول الهرب منهم. 

 التي لم يا ت بها رسول من قبل أ ن تكون العمود ال ساسي كانت التثليث أ و الفداء أ و عبادة الصليب

ذا  ،د في كلام عيسى عليه السلاموالعقيدة الجوهرية لِين كامل ول يوجد عليها دليل واح وبالمقابل اإ

لى عقيدة المسلمين الجوهرية فس نجد أ نها  ذا قرأ ت القرأ ن فس تجد أ ن هالتوحيدنظرنا اإ ذه ، لذلك اإ

قد افتروا فرية فالعقيدة هي المحور ال ساسي وهي أ كثر المواضيع تناول في القرأ ن الكريم. أ ما النصارى 

وا تعالي الملك عظيمة تتفطر منها السماوات، وت  صدقوا و نشق منها ال رض، وتخر منها الجبال هدا. فغَيرَّ

 أ نهم ضلوا الطريق ول جل ،ا فسدوا في ال رض وضلوا بذلك الطريقافتراءاتهم وكذباتهم وقاتلوا عليها ف

لى   دمحمأ رسل الملك لهم رسوله وه ولم يتبعوا عيسى عليه السلام ضيعوا الإنجيل وحرفو  ليعيدهم اإ

ليه، الطري وكفرهم بكتاب الملك )القرأ ن( الذي يا مرهم  أ خطا وا بكفرهم بمحمد لكنهم ق ويرشدهم اإ

ف ولن يخقبل منهم ،فيه باتباع محمد  حَرَّ محاولتهم  مهما كانتو  تهمحجمهما كانت  بقاؤهم على دينهم الـمخ

ثبات أ ني القرأ ن ليس من عند الله أ و  . فهذه تظل د في شخص محممهما كانت محاولتهم للطعن لإ

نكار هذا النبي ال لى اإ نكار هذا الكتاب العظوجهات نظر وقصور في الفهم ول ترقى اإ ، فمََثلَخ يعظي أ و اإ

 هؤلء كَمثَلَم من يخنكمرخ وجود جبل عظي فا  السحاب بحجة أ نه ل يرى قمته.
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على وجه ال رض الذي  الوحيدوبسبب تغييرهم للكتب وتحريفهم لتعالي الملك أ صبح الإسلام هو الِين 

نما يسجدون لله الذي خلق السماوات وال رض  بما أ مر الله، يعبد الله وحده فحين يسجد المسلمون فاإ

فهم يؤمنون بهذا الملك وحده وكل عبادتهم موجهة لهذا الخالق وحده ل  ،وخلق الخلق والكون وحده

، البقرة أ و الشمس أ و النار أ و عيسى أ و بوذا فالمسلمون ل يعتقدون أ ني الخالق هو فلان أ و ،رييك له

نما يعتقدون با ني الخالق هو الخالق الذي خلق السماوات وال رض والكون با سره عقيدة صافية  فكانت ،واإ

نهم س يلقون الخالق الذي كانوا يعبدونه ويوجهون له كل عباداتهم فلا  ،نقية ذا مات المسلمون فاإ لذلك اإ

 خوف عليهم ول هم يحزنون.

لى الملك بتغيير تعاليمه أ و   هذا بخلاف اليهود والنصارى وامجروس والهندوس والبوذيين الذين أ ساؤوا اإ

بد فمنهم من يعبد عيسى ومنهم من يعبد النار ومنهم من يع  ،الافتراء عليه وادعوا أ ني هناك أ لهة مع الله

شد الويل فيا ويلهم أ   لملك،اومنهم من أ نكر وجود  البقر ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد بوذا

   اإن لم يكن خالق الكون كما كانوا يدعون.

رادته ٌ ل ريب فيه وكل الناس يختار طريقه بكامل اإ بالإرادة الحرة  قواعد الامتحان تقضيو  ،فالحق بيَنيم

ل  ،لكل الناس في الاعتقاد حتى الش يطان س يقول ل تباعه يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان اإ

فالحوار  ،لذلك أ مر الملك المسلمين بدعوة أ هل الكتاب بالتي هي أ حسن ،دعوتكم فاس تجبتم لي أ ن

رادة  مسموح به في الامتحان من كلا الجانبين ول سلطان ل حد على أ حد في الاعتقاد، والكل له الإ

نكار رسوله اإ لك و لمنكار ااإ أ و  المطلقة في الاعتراف بالملك وشكره على نعمه واتباع رسوله وتعاليمه،
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ليه بعبادة غيره منك سوى  وتذكر أ ني الملك لم يطلب ،وتعاليمه وجحد نعمه والافتراء عليه والإساءة اإ

يمان به وبرسوله واتباع تعاليمه في كتابه.  يم  فقد روىالإ ، عَنم النَّبيم  صَلىَّ اللهخ مسلِ عَنْ أَنسَم بْنم مَالكم 

َ قاَلَ: )يقَخولخ اللهخ  نْتَ  علَيَْهم وَسَلَِّ يهاَ، أَكخ نيَْا وَمَا فم : لوَْ كَانتَْ لَكَ الُِّ َهْوَنم أَهْلم النَّارم عذََابا  تبََارَكَ وَتعََالَى لم

لبْم أ دَمَ : أَنْ  نْ هَذَا وَأَنتَْ فيم صخ نْكَ أَهْوَنَ مم : نعََمْ، فيَقَخولخ : قدَْ أَرَدْتخ مم اَ ؟ فيَقَخولخ يا  بهم فْتدَم  تخشْرمكَ لَ مخ

كَ ( .وَلَ  ْ لَّ الشريم
ِ
لَكَ النَّارَ فاَبَيَتَْ ا  أُدْخم

 
 أخي القارئ/ أختي القارئة

في النهاية لك الحق في اختيار ما شئت، لكن تذكر با ن اختيارك يدل على معدنك فا رجو أ ن تحسن 

لعادل الذي أ منا االاختيار. وأ رجو أ ن أ راك في مملكة السماء مع المؤمنين حين نجتمع جميعا لنلق  الملك 

ل هناك.  به. فربما لن نلتق  اإ

ن أ خطا ت فمن نفسي والش يطان. وأ سا ل الله أ ن ينير قلوبنا  ن أ حسنت فمن الله وحده واإ هذا فاإ

نه على ما يشاء قدير وصلى الله وسلِ وبارك على  وقلوبكم وأ ن يبصرنا ويبصركم وأ ن يهدينا ويهديكم اإ

لى يوم الِين. نبينا محمد وعلى أ له وصحبه ومن تبعهم حسان اإ  باإ

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

              



 مسةوالأسئلة الخ  العادلالملك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةوالأسئلة الخمس  العادلالملك  

- 41 - 

 

 ات مهمةملحوظ

نما هو وصف لصفات الملك. فالله  "الملك العادل"ليس المقصود بكلمة   - أ ن يكون اسما من أ سماء الله واإ

 .وهذا ليس اسما له على الراجح تبارك وتعالى أ عظم من أ ن يكون عادل فهو العدل نفسه

علِ ولكن ل ن الله ي ،من اللا شيء ه اللهجدأ و فقد  في الوجود دجم فكل شيء وخ  ،شيء العدم هو اللا  -

منذ أ ن كنا  الله لِْم شيئا في عم  فكناكل ما يمكن أ ن يكون من اللا شيء فا صبح اللا شيء معلوما عند الله، 

 نا الله ولم نك شيئا. لقَ وكذلك خَ  ،فالله كان ولم يكن معه شيء ،في العدم

ص فالمعدن هو حقيقة الشخمن حديث أ بي هريرة في صحيح مسلِ،  الناس معادن كما أ خبر الرسول   -

ناء ينضح بما فيه.الذي ل يتغير بالزمان ول بالمكان وجوهره  ، وفي النهاية كل اإ

ن   - عارخ الناس في مملكة الِنيا )العدل أ ساس الملك(. ونخقل عن ابن تيمية رحْه الله قوله: اإ  ينصر اللهشم

ن كانت مؤمنة ن كانت كافرة، ول ينصر الِولة الظالمة واإ لله تبارك ، وهذا المفهوم صحيح فاالِولة العادلة واإ

كمخه أ زلي.  لكَه على أ ساس العدل ولذلك كان حخ  وتعالى أ قام مخ

وحتى  ضلمخاطبة كل من في قلبه مر وغير متكلف  تم اس تخدام اسلوب روائي بس يط غير تقليدي  -

لتي غفل عنها ا كثيرا من ال مورو  أ صل الحكاية وضحي، فهذا الكتاب يتناسب مع عقل الملحد وغير المسلِ

لى توضيح كثير من الش بهات بين طيات ةويجيب على ال س ئلة الخمس كثير من الناس   السطور. بالإضافة اإ

رجاء  - لى أ خر الكتاب حتى كلمةتم اإ  يخصَرف انتباه القارئ عن الترتيب المراد.  ل المؤلف اإ

 

 



 مسةوالأسئلة الخ  العادلالملك    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةوالأسئلة الخمس  العادلالملك  

- 42 - 

 

 

 الخمس وصايا ال

 قال تعالى في الله كماولول اختلاف الناس لما خلقنا  بشريةطبيعة اعلِ بنِ رعاك الله أ ن الخلاف  -1

نُتلف سواءا  يهف خواتي سورة هود، واعلِ بنِ رحْك الله أ ن الله س يحكم بيننا يوم القيامة فيما كنا 

ذا وقع الخلاف في مسا لة أ وكان صغيرا  ذا علمت ذلك فاعلِ أ نه اإ  صواب ولق فلابد من ما كبيرا، فاإ

لاف طل ل يراد به الا باطل، فكل الخ، فهذا باخطا  وليس تقي أ ن يقال كلا القولين صحيح وقول

الحاصل بين ال ئمة ل يخلو من أ يكون أ حدهم مصيب وال خر مخطئ فمراد الله واحد وليس تقي أ ن يكون 

ل صاحب هوى  مراد الله في المسا لة الواحدة الحلال والحرام أ و المنع والإجازة. فلا يقول بهذا القول اإ

 لجزم بالصواباصواب والخطا  مبنِ على اجتهاد بنِ الانسان ول يمكن . واعلِ بنِ با ن ادراك الأ و ضلالة

ذا جزم به الله أ و رسوله الكريم ل اإ ل وما كان دون ذلك فهو اجتهاد البشر و صلى الله عليه وسلِ اإ

ذا علمت ذلك فاحرص على معرفة الحق بما يتبين لك من  يحق ل حد أ ن يجبر أ حدا على اجتهاد أ حد. فاإ

لى الحق الذي تراه دون أ ن تبغضأ دلة يفتحها  ا كنت مخطئا أ و تعادي عليه فربم عليه الله عليك وادع اإ

لذي أ وجبه ا الاجتهاد في معرفة الحق جزء من الامتحانواعلِ بنِ با ن  والله وحده هو من يعلِ الحق.

 .حتى يتبين الصاد  ممن يتبع الهوى في مملكة ال رض الله علينا

ذا برئة ذمتهم، والناس على صنفين أ   اجتهادهمالناس مؤاخذون على  اعلِ بنِ رعاك الله أ ن -2 ل اإ هل اإ

في اختيارهم  فبراءة ذمتهمعلِ وعوام. فا ما أ هل العلِ فبراءة ذمتهم في اختيارهم لل دلة، وأ ما عوام الناس 

ن أ خطا  فنقول عنه عالم زل وله أ جر لل ئم ة. فالعالم الذي يجتهد اجتهادا حقا لمعرفة الحلال والحرام فهذا اإ

 يجتهد من الهوى والزيغ والضلالة. أ ما من اتبع هواه ولم مبرأ  اجتهاده ل نه قد برئة ذمته لجتهاده اجتهادا 
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هو ممن تسعر بهم و  من الله تعالى ضل ولم تبرئ ذمته نقول عنه عالمفهذا  عز وجل اجتهادا يرضي الله

ن اجتهدوا في اختيار النار مام . وكذلك الحال مع العوام فاإ به الذمة  ي تبرأ  الذال ئمة فقد برئة ذمتهم. والإ

عنده بشهادة  ذلكويثبت  ،هو عالم يخشى الله عز وجلل يتبع الزيغ ول الهوى وانما الذي  هو العالم

ليه دون مشقة،  هوا ن هذا العالمب الثقاة أ هل الفضل ف  هذه ف أ علِ وأ صد  من يس تطيع الوصول اإ

ن كانت الفتوى خاطئة فلا حرج عليه فقط الحالة  تبرء ذمته عند أ خذ الفتوى من هذا العالم حتى واإ

 والعالم هو العالم بالمسا لة. .لبراءة ذمته

نه يطيل الحساب  -3 ياك وكثرة الكلام فاإ دث البغضاء ال خطاء ويزيدويخكثر العتاب اإ ومنه تس تفيد  ويحخ

ياك ونقل الكلام فبه يحصل الخصام و  ،يظهر البلهاء وبه يكثر القيل والقال ال عداء وعليه به تقطع واإ

واحرص على الصمت والسكوت دون أ ن تكون مجبورا ومكبوت فالصمت ال رحام وبه يقل قطر السماء 

تى لحق وازئر به زئير ال سد حواصدع با ،دون خوف سمة الحكماء  والصمت عند الخوف سمة الجبناء

لحق على با واعلِ أ ن الذي يصدع ،به الضعفاء وتنصر سمع به أ هل الحقوتخ  به أ ركان الباطل ترج

ل أ هل الباطل ل ال ذى وال هواء اس تحياء لن يسمعه اإ وته ذا ولن يكون ص والإعياء وعندها لن ينال اإ

 .بل ربما يزيد الِاء داء أ و منفعة فائدة

اعلِ بنِ رحْك الله أ ن كل الناس من حولك انما هم عبيد للملك الذي خلقهم فاإياك أ ن تخشاهم أ و  -4

ليهم ول تتعلق بهم ولو أ رضيتهم  فوالذي نفسي بيده لو سا لتهم ما أ عطوك تسع  لرضاهم، ول تلتفت اإ

اجعل لك لذ فهذه حقيقتهم وهذه طبيعتهم، ولو أ حببتهم ما أ حبوك ولو نصرتهم ما نصروك ما أ رضوك

ليه مرجعنا ومردنا ذا أ رض  قلبك موجها ومعلقا بالله الذي خلقهم فاإ ذا سا لته أ عطاك واإ يته فهو الذي اإ
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ذا نصرته نصركأ رضاك  ذا أ حببته أ حبك واإ بة فكن مخلصا لحبك لله في جميع أ عمالك واجعل عملك مح  واإ

 .معنى الاخلاص وهذا هو وحده خالصة لله

 )ولول الناس على ذنوبهم في هذه الِنيا فقد قال تعالى يحاسبيشا  أ ن نِ با ن الله تعالى لم اعلِ بخ  -5

لعجل القيامة يوم  مذنوبهكلمة س بقت من ربك لقضي بينهم( فلول أ ن الله قضى أ ن يحاسب الناس على 

شيئة الله في أ ن م سيئات والفواحش ولكن كانت الله لهم حسابهم في الِنيا ولما سمح بالظلِ والقتل وال 

دما اس تخلفه الانسان عن نِ أ نَّ يحكم الانسان مملكة ال رض ويس تخلفها ويصنع فيها ما يشاء، واعلِ بخ 

ل و فسادلِ يكن هناك أ مراض ول ف ،وأ حسن حالوجه كانت ال رض على أ كمل  الله في ال رض

ولكن لما حاد  ي حال،ا  ب ول تشوهات أ و اعاقات أ و أ ي نوع من أ نواع الخلل أ و النقص ،اختلال

الانسان عن ريع الله وفعل ما نهاه الله عن فعله من زنا المحارم واللواط وريب الخمر وأ كل الخنزير 

ظهرت ال مراض ف  ،حينها ظهر الفساد في ال رض بما كسبت أ يد الناس والموبقات، وغيرها من المحرمات

والاعاقات والفقر والخلل والفساد، فما ظلمنا الله ولكن هذا ظلِ بنِ الانسان بعضهم  ،والتشوهات

فكل مصيبة أ و خلل أ و عيب في مملكة ال رض انما هو من صنعنا ولول أ ن الله تعهد با ن يؤخر لبعض، 

ا محسابنا لما سمح الله بذلك لكنها مشيئة الله تعالى أ ن يجعل الانسان مس تخلفا في ال رض يصنع 

 سيئاتمن فعل ال لناس انع يشاء ثم يفصل الله بينهم يوم القيامة ويحقق العدل بينهم، ولو أ راد الله أ ن يم 

ل الحدود لكن المتدبر للقرأ ن يعلِ أ ن الله ما جع ،لجعل الحدود في جميع المعاصي في هذه الِنيا مطلقا

ل  ولم ،  الفسادن حتى ل ينتشريتعدون بفسادهم على ال خريو على الذين يفسدون في ال رض فقط اإ

 المعصية ليحاسب الناس على ذنوبهم، فالله أ وجب الحدود حتى تس تقي فعل يجعل الحدود على مجرد

أ مر مملكة الِنيا فكانت الحدود في السرقة والقتل وامجراهرة بالزنا والقذف وريب الخمر ولم يكن هناك 
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التعامل بالربا أ و سماع الغناء أ و ترك الصلاة أ و أ كل الخنزير أ و  عقو  الوالِين أ و الشرك أ و حد في

وصغائرها، فلو أ راد الله أ ن يمنع الناس من الذنوب  من كبائر الذنوبذلك ترك الصيام أ و ما شابه 

مطلقا لجعل الحدود في جميع الذنوب، ولو منع الله الناس من فعل الذنوب مطلقا بقوة السلطان والحاكم 

ذا أ تيح لك طريق التقوى والإيمان وطريق الكفر الامتحان. فهذا فما فائدة  ل اإ المتحان ل يكون عادل اإ

نا هديناه السبيل والشهوات فلك الحق في اختيار ما شئت دون افساد نظام مملكة ال رض ما شاكرا  )اإ اإ

ما كفورا( ات فهذا فمن اختار طريق الكفر والشهو  عت الحدود.مملكة ال رض ريخ  نظام، ولكي تس تقي واإ

ل فما فائدة هذا الامتحان، لذلك قال الله تعال في  جباره على ترك هذا الطريق واإ شا نه ولم نؤمر باإ

ذا علمت ذلك بنِ فلا القرأ ن  نما عليك البلاغ( ومعنى هذه ال ية تكرر كثيرا في القرأ ن، فاإ ن تولوا فاإ )واإ

يمان وتذكر قوله تعالى )تجعل نفسك س يف الله في ال رض لتج ُّك َ  و  بر الناس على الطاعة والإ  َ   َ َ ء لَ و  

مِنيِن   تَّىٰ ي كُونوُا مُؤ  هُ الَنَّءس  ح  َِ مِيعءً ۚ أ ف أ نت  تكُ  ضِ كُلكهُم  ج   َ ن فيِ الْ   ن  م  م  رض فكن داع  الله في ال   (لَ 

ياك أ ن تكون جبارا في  فليس من أ جل ذلك خلقنا، لون،ك كما كان الجاه ال رضكما كان ال ولون واإ

 ادع اإلى ربك وقل لهم قول لينا فما أ قسى القلوب في هذه ال يام.و 

 
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يم  بمسْمم اللهم  حم حَْْنم الرَّ  الرَّ

الحمد لله رب العالمين، أ حْده حْد الشاكرين، وأ حْده في كل وقت وحين، حْدا كثيرا كما يليق برب العالمين، 

مهين، وبدأ  خلق الإنسان من طين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعله في قرار  خلق الإنسان من ماء

مكين، خلق الانسان فا حسن تقويمه، وكرمه فا حسن تكريمه، وصوره فا حسن تصويره، وقدر كل شيء 

فا حكم تقديره، جعل في السماء نجوما للناظرين، وجعل في ال رض أ يات للمتدبرين، وجعل الشمس 

ر نورا، كل في تعاقب اإلى حين، وأ حكم الكون وهو أ حكم الحاكمين، وقال اعملوا فيها سراجا، وجعل القم

نَّ   العاقبة للمتقين، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صالحا اإ

ل الله وحده ل رييك له، وأ شهد أ نَّ  له اإ ، الله ورسوله، صفيه من خلقه وخليله محمدا عبد وأ شهد أ ل اإ

ونصح ال مة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أ تاه اليقين. بلغ الرسالة، وأ دى ال مانة، 

 أ رسله الله رحْة للعالمين، وأ يده بمعجزات النبيين، وأ نزل عليه كتابه المبين، ليظهره على الِين كله ولو كره

لى يوم الِين ثم أ ما  الكافرون. فصلوات ربي وسلامه عليه  حسان اإ وعلى أ له وصحبه ومن تبعهم باإ

  بعد:

فقد أ رسل الله تعالى الرسل وأ يدهم بالمعجزات، وأ نزل عليهم ريائع وأ يات، وأ حكاما وعظات، وأ نزل 

لى الطريق المس تقي، فكان ليمة، والشريعة على الفطرة الس  الناس السكينة على قلوب المؤمنين، وهداهم اإ

ل  يحل بينهم وبين الضلالة ولم القويمة.  طريق الصالحين،  أ كثر الناسا بىسوء أ نفسهم ومعدنهم الس يئ. فاإ

رحْة من قلوبهم، فنزعوا ال الجحي، ءلوالهم وعقدوا واتبعوا أ هواءهم وضلوا الطريق. فاجتالتهم الش ياطين، 

 ا.وأ خرجوا الشفقة من صدورهم، وخرجوا عن منهج الرسل القويم، وأ صبح طريقهم عوج
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ل النصيحة، فاإن قبلت ن رددته بها اعلِ يا من رعاك الله أ ني ما أ ردت بهذا الكتاب اإ ا فبالباطل نجوت، واإ

ارتضيت، وعن الحق انتفيت، وللنار ارتميت، ولجهنم وللمهل ارتويت، وعن الجنة تخليت، وعن الهدى 

ياك أ   ئيا، ن تكون للحديث ناتوليت. فكن للحديث واعيا، وكن للكلام حاويا، وكن للذهن صافيا. واإ

ياك أ ن تجمع ما يشتت فهمك ل ل جل الحق، بل تريد أ ن تثبت  ياك اإ وللكلام لويا، وللذهن غير مباليا. واإ

 بعد.أ  خطا  الكلام. فهذه أ مور عديدة، رأ يت أ نها مفيدة، فاإن أ خذت بها كنت للحق أ قرب، وعن الباطل 

لمفاهي الغائبة عن كثير من الخلق. ولغياب تلك ا فقد عزمت في هذا الكتاب أ ن أ بين كثيرا من المفاهي

ليه، فكثر الإلحاد في زماني، وانتشر ،أ ساء الناس فهم حقيقة الكون لى خالقهم والوصول اإ  وأ ساؤوا التعرف اإ

ن  ،لفساد، وضل كثير من الخلق الطريقا  ايعرفون جزء واكانفمعظم الناس ل يعرفون الحقيقة الكاملة واإ

ديمية حتى يصل ال كاوالنقولت النصوص  كثرةبين للناس الحقيقة الكاملة بعيدا عن فا حببت أ ن أ   ،منها

يبوأ رجوا أ ن  ،ن اإلى كل تائه أ و باحث عن الطريقالمضمو لحائرين أ س ئلة كثير من ا عن هذا الكتاب يجخ

نما هي هذه الحقيقة التي سا خبركم بهاف والسائلين،  ت في وقد اس تقر  ،من فهم الكتب والنصوص وال ثار اإ

نفسي بعد رحلة من البحث عن خمسة أ س ئلة احتار فيها السائلون، وبحث عنها التائهون، وضل فيها خلق 

لى هذه ال س ئلة حتى تفهم الإجابة عك يفيا أ يها القارئ الكريم أ رجو منك أ ن تفتح قلبك قبل عين  ،كثير

 .ةالخمس

 
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التالية ةسل سئــلة الـخم ذا الكتاب يحوي على اإجابات اه

لى عبادتنا لإلهوهل ا ته؟أ حقا كما يقولون من أ جل عباد خلقنا الإله؟لماذا  -1 َ فَ  !اإن كان لف ؟يحتاج اإ  لِم

لق فلا يكون هناك سيئات ول سفك دماء ول معاصي وبالتالي ل  خَلقنا؟ أ لم يكن من ال ولى أ ل نُخ

 ذب أ حد ول يعاني الناس؟عَ يخ 

ت فوَ ذنبي هو مالماذا أُحاسَبخ على دين وَجَدت نفسي عليه؟  -2 لِم ذا وخ  أ و  مسلمانفسي تدجَ  اإ

 ؟ينعلى دين معين يموتون على نفس هذا الِمعظم الناس الذين يولِون  مس يحيا أ و غير ذلك؟ أ ليس

رسال أ ي ر الإلههو أ نه يجمع الإله جميع الناس ثم يخبرهم بنفسه  لماذا ل -3 لى اإ  سول دون الحاجة اإ

 فتنتهي  كل المشاكل والصراعات ويؤمن الناس جميعا؟

ع  أ نه رسول من عند الله ل نه أ تى بالمعجبؤمن أ  أ ن  يجب علي  لماذا -4 ذا   ؟زاتا ي شخص يدََّ فلِ ل  اإ

 ؟!!تبع الساحر الذي يا تي بالمعجزات أ يضاأ  
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